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التضحية هی البرهان العملی علی قوة العقيدة » والثل الحی على انسانية 
الانسان 6 والركيزة الاولی لحيوية الامة وقوتها ۰ 

وکل قلب فارغ من آلمقيدة لا بقدم على النضسحية » ولا یعرف نها معنی: . 

وکل انسان لا بیصر الا نفسه » ولا بتحركت الا لیشبع انانیته حیوان ره 
یشقی بحیوانیته » ویشقی به مجتمعه ۰ 

وکل آمة بدور کل فرد غیها حول نفسه » ویضن بمقدرته وکفایته علی 
غیرہ 2 مفککة متصادية تاکل الانانية قواها » وتجعلها فريسة للضیاغ 
والهوآن ٠‏ 

والتضحية تقترن فى اذهان الناس بالاقدام فى مواطن الخطر » والبطولة 
فی میدان القتال ٤‏ وتبلغ غايتها بالاستشهاد فى ساحات الجهاد دفاعاً عن حق 
وهفاظا على عرض ؟ واستنقاذا لشرف ٠‏ 

وھذا النوع من التضحیة آسمی درجاتھا ٤‏ وأشرف منازئها 6 وهو ليس 
بالامر الهين > ولا باقطلب السهل النال الا علی اصحاب المقيدة الراسخة ۰ 

والتضحية فى هذا المجال محسوبة فى ميزان الله بهبة آلريح وذرة التراب 
وعضة الجوع »© وحرقة الظما » وخفقة القلب »6 وفتحة الحفن ونقطة الدم ٠‏ 

( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة فى سبیل الله ولا یطاون 
موطثا بفیظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله 
لا يضيع آحر المحسنين ولا يذفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا 
كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » ٠‏ 








والحدیت غن الاجزية آلرصودة للمحاهد فی فترة الجهاد » وعن النماذج 0 
الحية للبطولة » هو ما تحتاج اليه أمتنا غى هذه لفترة الحرجة من تاریخها . 


حسناته » ولا بحصی توابه کل ون دا رت وم تین من ال 
وجل بوم الفزع الاکبر « ما من رجل یغبر وجهه فی سبیل الله الا آمنه دخان 
النار یوم الضاد ) (( لا یجتمعان فی جوف عبد غبار فی س۔بیل الله ودخان 
جهنم » ما من رجل تغبر قدماه غی سبیل الله الا آمن الله قدمیه من النار بوم 
القيامة )) ه 

وحتی خفقات القلوب وقشعريرة الابدان وتوتر الاعصاب مما یجد آلجاهد 
من قعقعة السلاح له ثوابه وان نجا من التهلكة « ما خالط قلب آمریء رهچ 
( خوف ) فى سبيل الله الا حرم الله عليه النار » ٠‏ 

ويقظة الحواس فى سبيل الله راقبة تحركات عدو الله تعدل أو 
تزید عن محافاة الجنوب للمضاحع فى حوف الليل للتعيد والتههد : ( عينان 
لا تمسهما النار : عین بکت من خشية الله »> وعين باتت تحرس فى سبیل 
الله )) .' 

والجروح والعاهات والاصابات فی سبيل الله شامات للمجاهدين تميزهم 
عن سواهم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ( من جرح جرحا فى سبيل الله » 
ا یا فادها تجىء يوم القيامة كأغزر ما كانت » لونها لون الدم وريحها ريح 

آما الاستشهاد فهو الفرحة الکیری والامنية المظمی والحياة النشودة 
2( ولا تحسين الذين قتلوآ فى سبيل الله أمواتا يل احياء عند ربهم يرزقون © 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم من خلفھم الا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ يستبتسرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا یضیع 
آجر الومنین » ( والذی نفس محمد بیده لوددت آن آغزو فی سبیل الله فاقتل ء 
ثم آغزو فاقتل » ثم اغزو فاقتل » ۰ 

والتضحية ف ميدان الفتال اغلی انواع التضحية سب كما قدمنا س فالهود 
بالنفس أقصى غايات الجود » وهى ترتكز قبل كل شىء ٠‏ قبل التدريب والتعليم » 
قبل التسلح باحدث معدات الحرب ‏ ترتكز على العقيدة المكينة الراسخة ٠‏ 
العقيدة التی تری الجاهدین وهم فی ساحات الوغی فرادیس الجنة » وتحمل 
الی آنوفهم ریحها المطرة » ولا یغنی عن العقيدة الالام باحدت فنون الحرب » 
ولا د بأساليب القتال ٠‏ 

والامة الاسلامية كتبت فى تاريخ الدنيا أروع صفحات البطولة والتف 








والجیل الأول فى هذه الامة سحل بمواقفه البطولية آن المقيدة آقوی و 6 
فهى ألتى تماذ قلب الحاهد بکراهیته الدنیاً وحب الوت « 

أن اثر العقيدة فى التضحية ليس محالا للشك او التردد » فاهام آلزمنین 

اندحرت قوی الشر والطفيان »> وانھزمت جِیوٹی الهبايرة و الطفاة e‏ ۳ 

واننا نتجاوز الحدیث الی النماذج الحية للمقيدة کیف تحمل اصحابها على ٩‏ 

ارتیاد الهالك دون رهبة آو وجل ۰ 
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فی غزوة بدر استنهض الرسول صلی الله عليه وسلم أصحابه الى عير 
قريشي » فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد : أنه لابد لأحدنا أن يقيم فى المدينة » 
فأقم آنت مع نسائنا ٤‏ ودعنى أخرج للحهاد » فأبى سعد » وقال : لو كان غير 
الجنة لاترنك » انی لارجو الشهادة - لم یکن هناك قانون تجنید اجباری ولا 
عقوبات بالحبس والجاد والحرمان من الوظائف العامة ان بتخلف عن الجندية » 
ولم یکن هناك سن معينة للتهنيد الا اختلف خيثمة وابنه سعد أقترعا » 
فخرجت فرعة سعد » فخرج مع رسول الله فاستشهد بينما بقي أبوه فى الدينة » 


فلم يجزع ولم يرهب » بل حرص على أن ينال وسام الشهادة » غلما کانت غزوة 


احد خرج خيثمة داعيا الله أن يكتب له الشهادة » ويلحق بابنه فى الجنة » 
فاستشهد وحقق له اعز امائیه . 

وفی هذه الفزوة خرج اهل بیت باجمسه الی الجهاد فى سبيل الله : 
خرجت نسيبة بنت کعب مع زوجها زید بن عاصم وولدیهما عبد الله وخبیب » 
وأبلوا فى المعركة بلاء حسنا » وقال صلى الله عليه وسلم : « بارك الله فيكم 
اهل بیت » وقال « آللهم اجعلهم رفقائی فی الجنة » وقال فی نسبية : « ما التفت 
یوم احد پمینا ولا شمالا الا واراها تقاتل دونی » وقد ضربها آبن قميتة وهی 
تدافع عن الثبی » فاصاب عاتقها بجرح اجوف غاثر » وجرحت فی هذه الفزوة 
اثنى عشر جرها من بين طعنة وضربة ٠‏ 

وفى هذه الفزوة استعرض الرسول غلمان الأنصار > فمر به رافع بن 
هديج » وسمرة بن حندب » فردهما » وهما ابنا خمس عشرة سنة > فقيل 
له : يا رسول الله : ان رافعا شاب يحسن الرمى » فاجازه والحقه بالجيش 
فقال سمرة : یا رسول الله : لقد آحزت غلاما » ورددتنی ولو صسارعنى 
لصارعنه » فقال له صلی الله علیه وسلم : فصارعه » فقال سمرة : فصارعنه 
فصرعته » فأجازنی رسول الله ٠‏ 

ای معهد ۰ آی‌منهج بربی لنا جیلاکهذا الجیل » لاْسیءغیر العقيدة و الاسلام 
والقدوة المؤمنة المثالية ٠‏ 

وان الانسان ليعجب اشد العهب حين يقف على هذه التضحيات البالفة » 
ویری سحر العقيدة وأثر الايمان فى النفوس التى لم تعرف غير الاسلام دينا 
وخلقا وسلوكا ٠‏ 00 

عن سداد بن الهاد ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم » فآمن 
به » ثم قال له : أهاجر معك ‏ وكان من الأعراب البدو ‏ فاأومى به النبى 
بعض أصحابه » وضمه ألى جيشه » ثم كانت غزوة أنتصر فيها المسلمون » وغنم 
النبى فيها شيئا » فقسمه على من معه » وأرسل الى الاعرابی نصیبه © غلماً 
وصل اليه . قال : ما هذا ؟ قال : حظك من الغنيمة قسمته لك » قال : ما على 
هذا اتبعتك » ولكن اتبعتك على أن أرمى بسهم الى ها هنا وأشار الى حلقه 
بيده س فأموت فادخل الحنة » فقال له الرسول : أن تصدق الله يصدقك »© تم 
نهضوا فى قتال العدو » وما لبثو! الا قلبلا حتی جیء بالاعرابی محسمولا وقد 
أصابه سهم فی حلقه حیث انسار بیده ۰ قال النبی صلی الله علیه وسلم آهو 
هو ؟ قالوا ۰ نعم » قال : صدق ائله فصدقه » ثم کفنه فی جبته وکان من دعائه له 
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5 ٤اگست ےھ ےس کس ےس گا‎ 


الهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك فقتل هيدا 

أن فى وزارات الدفاع في معظم الدول العربية آدارات للتوجيه 
المعنوى ءء لتوخیه الحنود لتتقيفهم ه لتوعيتهم > وفى هذه الادارات آئمة 
یژنونهم فی الصلوات ووعاظ برشسدونهم وان وجود هذا النوع من التوجیه 
ضروری جدا لتکوین الجندی الذی بفتدی دینه ووطنه وامته بحیاته » وحاجة 
مولاء العنود الي معرفة الاحکام الفقهية التی بصسححون بها عبادتهم ‏ مع 
اهمیتها - امر میسور النال لا بحتساج الی علم غزیر ولا جهد کبیر وقد کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول للمسلمین صلوا کما رایتمونی اصلی » 
وخذوا عنى مناسككم ٠‏ ۱ 0 

ان على المؤجهين وهم من خيرة العلماء ان يسيروا سيرة الرسول فى 
اعداد هشه الذى حقق انتصارات أذهلت العالم ٠‏ 

فى هذا المحال يقول مؤلف كتاب الرسالة المحمدية : أن الفضل فى اعداد 
النبی صلی الله علیه وسسلم لجيشه الظافر برجم الی قوة المقساند والتمالیم 
الاسلامية واثرها فی النفوس ۰ 

دعا الاسلام الى الايمان باله واحد قوى قدير سميع بصير حكيم خبیر » ومن 
شان هذه العقيدة ان تجمع قلوب المؤمنين وتوحدها ٠‏ من ثسانها ان تنفخ فيهم روح 
العزة والكرامة » فلا برضوا بان یتاله علیهم مخلوق » ۰۰ شانها انها تشحد 
المزائم وتلهیها وتمد الجنود بقوة غلابة بستمدونها من القوی العزیز ۰۰ فیقبلون 
على المعارك » ارضاء الله بروح مقمنة لا بتسرب الیها الیاس ولا بتسال آلیها 
خور ٠‏ مطیثنة الی آن الله معهاً یمدها بنصره » ویژیدها بجنده ( وما يعلم جنود 
ريك الا هو ) ( وله حنود السموآت والارض ) ( وما النھر الا من عند الله ) ٠+‏ 

دعا الاسلام الى الايمان بانه لا بقاء الا لله » وان الوت مکتوب على كل من 
عداه » والولی وحده حدد الاحل » فلا ینقص العمر باقتصام الحروب ولا یزید 
بالفرار والهروب ( لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم الفتل الی مضاجمهم ) 
وكثير من الناس بالفوا فى أخذ الحيطة لأنفسهم عذر الوت فلقوا مصرعهم من 
حيث لا يعلوون ٠ ٠‏ ظ ۱ 

هذه العقيدة اذ! استقرت فی قلب انسان نزعت منه الخوف والجین وجعلته ‏ 
لا یبالی اوقع علی الوت ام وقع الموت عليه ٠‏ ' 

يجب التركيز فى توعية الجنود على العقيدة مع عرض تاريخ الفزوات 
والفتوحات الاسلامية » ودراسة الشخصیات الاسلامية المعارية ٠‏ 

وهناك مظاهر اخری التضحية غیر آلمارت والذروب » بل كل عمل من 
الاعمال مجال للتضحية » یحتاج الی العطاء اکثر من الاخذ والی محاربة الأنانية 
والحد من الشهوات والفرائز وابسط معنی للتضحية هو آن تحب النساس کما 
تحب نفسك ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ۰ والظروفه 
التى تمر بها الأمة الاسلامية الآن فى حاحة الى المزيد من التضحية التى تعبىء 
الجهود کلها لاستنقاذ الوطن الفقود والشرف السلیب ۰ 























یکت . اي عیرالنمعبزامیر 
الستشار الثقافی لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


کت زر نع هر 









3 روی الامام البخاری فی صحيحه قال : 3 
0 « حدثنا عبد الرحمن بن البارك : حدثنا خسالد : اخبرنا حبیب بن آپی‌عمرة 0 
ا عن عائشة رغی الله عنھا أنها قالت : يا رسول الله » نرى الجهاد أففضل 0 
۳ العمل » قال : نکن افضل الجهاد حچ مبرور * (1) . 

م ههد 


اقتناع عقلى ‏ ان كان منصفا ‏ أنها بصورتها الصافية التلقاة عن رسول الله 
سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم » تحتق بما لا یتبل الجدل نظام الحياة 
الثالية » واسس الدنية الفاضلة التی تعطی الطمانينة الكاملة من کل وجوهها » 
والتی لا تترك ثغرة پلج منها مکدر آو مسیء قل آو جل » وفی ظلها یشسعر الانسان 





(1) عبد الرحمن بن المبارك : هو المیثی بالتحتانية والشین المجمة بصری ولیس أخا لعبد الله 
این البارك الروزی الفقیه الشهور وشیخه خالد » هو ابن عبد الله الواسطى » واختلف فی ضبط 
( لگن ) فقد رویت بضم الکاف » قال القابسی : وضو الذی تمیل الیه نقسی » وفی رواية العموی 
بکسر الکاف وزيادة الف قبلها بلفظ الاستدراك »6 وسماه جهادا ها فيه من مجاهدة النفس « .. ذكر 
هذا أبن حجر المس‌قلانی فی شرح الحدیث الذکور هی ۱۲۵ من الجزه الرابسع من فتح الباری 
سب طبع مصطنى الحلبى بالقاهرة سنة 191/4 ه . 

والذى ارجحه فى ضبط ( لكن ) أن قكون للاستدراك » وئيست للنساء خاصة ( بضم الكاف ) 
وتملیل ذلك تجده مسطورا فی صلب الوضوع والله وحده اعلم بالصواب » ولگل محاول خبر! نصیب 
من الاجر بنضل الله ذی النة والطول . 


۸ 


بقيمته » وينمى شخصيته »© ويدرك مهمته التى ندب لها من رب العالمين 4 كما 
يتأكد دارسها المتزن المتروى المتعتل من صلاحيتها القامة لكل زمان مهما تقلب 
وتبدل » ولکل مكان ولو اختلف وتنوع » واجزم ‏ مع استطاعة تقديم البرھان ۔۔۔ 
أن النظم الاجتماعية البشرية المختلفة » والطرائق الاقتصادية المتنوعة والمذاهب 
المتعددة المتشهعية »> التق تخالف الاسلام وتجافيه » قد ظهرت على المسرح 
واولاها النظارة عناية واهتماما فى وقت غاب فيه الاسلام ٤‏ وكان منزويا فى 
مسطورات عفى عليها الزمان » أو مكنونة فى صدور خربة © ثم ترددت فى 
الوجود الو آاقعی أصداء مختلطة لا تتبين وجهتها ولا تدرك مرامیها ومتاصدها » 
فشالت يعاقها » وتقلصت حتى عن دیارها » غی الوقت الذى داهم فيه الخریب 
المريب حصونها واقتحم معاقلها » وسدنتها نيام فى هياكل يقظى » وعمى فى 
سمت مبصرین » فاجاتهم النتن فنفروا انواههم من هول القارعة » وتداعت 
تواهم من الناجاة الناجمة » فالفی العدو الدیار بلاقع من حماتها » اشبساه 
الرجال » ولا رجال على وفق تعبير سيدنا على كرم الله وجهه يوما ما » 
واستطاب الداهمون الرعی غنمت آفکارهم وسمنت وانتشرت مبادثهم وعمت 
وصایاهم » وصار باطلهم حقا وما هو بحق غی حتیقته واضحی الحق الصراح 
باطلا وما هو بباطل فی واقعه . 


۲ س ولا کنا نعیش فی عصر تخصص » وعالنا الاسلامی سب كما يبدو س 
عامر بکثیر من الذین درسوا الاسلام مبرزین فى فروعه ؛ ولكل دور حق عليه 
أن.يؤديه كاملا غير منقوص وهو مسئول عنه آمام الله والناس > دفعا للعلمانية 
الزاحفة مع التصنیع » والدرك بیسر آن الذین اتخذوا العلوم العقلية و الفلسنية 
طريقهم الذى سلكوه »6 ما فرطوا فى جنب الاسلام » فقد شرعسوا آقلامهم 
یقذدمون حتائقه جلية واضحة 6 ویصرعون بھا الخصوم الالداء 6 ولش كان الأثر 
ضئیلا فليس مرجع ذلك الى ضعف فيهم ولا لعيب فى أسلحتهم 4 وائما مصدره 
تهافت الدولة » وتمزق الألوية » وتفرق الكلمة » ومع كل العوائق ها هم اولاء 
یودون دورهم فی ثبات وعزم واصرار لا یصدهم وعید » ولا يردهم تهديد » فهم 
ماضون نی طريتهم یترعون الحجة بمظلها » وکلما بدا للشر ناجذ حطموه بقوارع 
البرهان » وبارع القول .. فلندع هؤلاء ولنعرج علی طائنة آخری من علماء 
اللة فللمسلمین معهم حساب یطول » وللاسلام علیهم عتب ولوم سسدیدین » 
ولتوضیح ما الیه قصدنا نقول : 


الل عن ال ١‏ اتتوس به تة شي كه ت ر 
علی الحياة » حاول الائسان تثمیره وتفئن فی تنمیته بکل الوسائل الشروعة » 
فالا اناا غين الكروعة > فسئل. ااتکتعون قی, الاقة:الاشاس 
بالعنی الاصطلاحی آعنی العاملات عن رای الدین الصالح لکل تقدم حضاری 
ا هی الدموی آلبرهتاة » فصبتوا ويلا + وترك التادرون علي الجواب 
الضعفاء ينثرون الفتاوی هنا و هناك > وقامت مجامع دينية ثم نامت والتتی علهاء 
العابلات ثم تنرتوا » واختلنوا ولم یجتمموا ولم ینٹھوا الى رائ يقال ميه انه 
الرای الڈئ بد الحق: الى تساه ۶ والشيفالداتر الى عرابه عتامته عیضا 
وشیدت بنوك اقتضتها مصسالح العصر »6 ولكن على قسواعد بعيدة عن الخط 


۹ 





الاسلامی ومالت الی نظم تدر الربح مهما كانت مصادره »؛ والذى أهدف اليه 
وأريد أن اوضحه هو آن یعطی علماء العاملات الاسلامية الرای صریحا نی حل 
أو حرمة وقبل أن يطلعوا على الناس باجماعهم القاضى بتحليل أو تحريم يجب 
سبیل الاسلام الواضسح المفيد للناس فى حزم وقوة باجماع كامل تام مؤيد 
بالبر ا ھین العتلية التى تقنع ولا تشكك » وتصحح ولا تلتوی وما وراء ذلك من 
التتفیذ آو عدمه متروك لاولی الامر واصحاب الشأن ی التصرف » وبهذا یخرج 
علماء اثلة من السئولية امام الله والناس » وليشترك فى القرار النهائى كل 
علیاء السلمین من چمیع اقطاره حتی لا یندد شاذ بما سیکون من اجماع » وحتی 
لا توجد آهواء تذهب بالرای السدید » وتحوك حوله الشبهات التی ريما تعفى 
آثاره » وتطمس مماله » وتطفیء آضو اءه » فیظل السلمون غی ظلام الشك » 
ومتعد الفاقد الثتة بکل ما یقال .. 


۴ س ولعل الناظر فى الموضوع قد شعر بابتماد القول عن عنوانه » فما 
الربط بین الحج والجهاد وحن العلوم والفلسفات و العاملات 6 والواقسع ان 
الارتباط و اضح جلی » فالجهاد هو المرابطة على تغور المسلمين »6 ويشتار لهذا 
الرباط الاشداء فی دینهم الاقویاء نی الحفاظ علی عقائدهم الومنون بالله آلذین 
یطلبون احدی الحسنیین » وفی ذلك من جهاد النفس ما فیه » ولتد تعددت 
الثفور وتنو عت غلم تعد محددة بمکان من الأرض وكفى 6 وانما تدای الحصون 
الكياة فحبلة السلاح الادی لهم مکانهم العلوم » ورجال الاتلام اصحاب ا 
بالدین الخلصون الأكفاء لهم وضعهم الأتوى و الاشد 6 فمن غلب على ثقافة أمة » 
وملك عقلية أبنائها وحورها حسب ما يريد دك قلاعها المادية فى يسر » حیث یجد 
فى المعركة الحاسسية ؛ والحج ركن من أركان الاسلام لم يشرع لمجرد سفر 
ومشته وتعریه جسد وتحمل متاعب الطريق ووعثائها » وانما شرع على القادرين 
. والقادرين فقط ليتلاقى المسلمون من أطراف الارض غی اجتمساع عام كل عام » 
یضم زعماء‌هم فى كل اتجاه حیاتی ( بتشدید الیاء ) زعياء فى العلوم الكونية 
والنظريات الاقتصادية فى الثقافة » فى السياسة ؛ فى الفن» فى الحروب © فى 
کل نواحی الحياة » یتدارسون آمورهم » ویبحثون غی جد واخلاص لوجه الحق 
کل غی اختصاصه » و اللتاءات توثق الرو ابط » وتتوی العری » وتحقق الاتحاد » 
ووحدة الاتجاه » وتبعث فی آلابة الاسسلامية التوة التی تجعلها خير أمة فى 
التقدم الحضاری النشود وه 


حاول الانسسان العلمانى أن یوجد مثل هذا التلاتی ولکن هييمسات فقد 
انشأت الدول التذثبة عصبة للأمم » ومن بعدها البدیل هیئة الامم التحدة اسما؛ 
التفرقة و اقعا وحقيقة » غلم توت ثمارا مفيدة بل بدت فى الواقع احدی وسائل 


۱۰ 


لجنوا ثمارا طيبة كل عام » آنلیس من المکن آن یجعل السسطمون من حچهم 
ویخرج بما ینمیها » ویعید آمجاد السلمین الذین ينوا حضارة وشادوا صروحا 
عة اة مهد لها الأعداء عل الأصضاء . 


و الجدال 0 الحج اهي معلومات شمن غرضص خیهن الحسج غلا رفث ولا 
فسسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من شير يعلمه الله وتزودوا فان شير 
الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب » « الية ۱۹۷ من سورة البتسرة » » وما 
ذلك الا لان لقاء المسلمين فى الحج مؤتمر عام يجب آن یبتعدو | فیه عما یسیء 
العلاقات بينهم ويتجنبوا كل ما موّداه الی التباغض والعداء ویحبلوا انفسهم 
على أن يتبادلوا النافع فیما بینهم » غلا یصح مطلفا لحاج آن یأتی شسسینا مما 
نهت عنه الآية الكريمة لأنه مقبل على الله راج رضاه محقق لدعوة ابراهيم 
عليه السلام ؛ وذلك كله لجمع كلمة المسلمين وازالة الفوارق من بينهم حيث 
يتساوى هناك فى اللباس والهيئة ‏ القوى والضسعيف والحاكم والمحكوم 
والغنی و الفقیر » یقول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم « من حج فلم يرفث 
ولم ینسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه » غهل حقق السلمون ما آراده الله 
من حجھم ؟ الجواب تمليه أحوال المسلمين وهو أنهم بعدوا عن روح الهج كما 
بعدوا عن روح العبادات جمیما ؛ فلا الفة حققوا ولا ترابط آوجدوا » بل عادوا 
کما ذمبوا » وسیظل هذا حالهم حتی یثوبوا الی رشسدهم » وینفذوا وصسايا 
قرآنهم » ولا یتبعوا السبل التی تفرقت بهم عن سبیل الرشد . 


ê‏ س والحديث الشريف ليس. خاصا الس سساء 4 و آن کان من الممکن 
تبعد بها عن شوائب الانانية التی تزعزع المؤتمرات الدولية الأخرى البعيدة عن 
الايان دال العلا نی مل هذه الؤضرات © عل نود الكيز لذولتة ولو “فلك 
العالم ٤‏ وکل بری الفضل لامته التی یمثلها مهما کانت النتائج بالنسبة للامم 
الاخری » ومذا ما یلمس نی اجتماعات النظمات الدولية التی تسیطر علیها التوى 
التی تستطیع بقانون وضعته هی ثمجب کل ما لا برضیها وطرد کل من لا يدور فى 
غلکها بکلية واحدة ( الاعتراض ) آو حق ر الفیتو ) . آما حجاج بیت الله فهدفهم 
واحد لا یتعدد وهو تداعی کل الاعضاء لالم آحدهم » وما مس آحدهم من ضر 
مسھم جمیعسا ٤‏ وما جئی من غنم فهم شرکساء غيه ٤‏ وتوحدهم الناثژسسیء عن 
التقلیدیین ؛ ويضفى على قرارات يتخذونها طابعا روحيا كريما يلاشى الأنانية 
ااقیتة 6 ويذيب الشخصية المنفردة 6 ومن آهم ما یعنیه و کو د السلمین كامة 
هو ذيادتهم عن حماهم وحراسة ثغورھم وجھادھم غی سبیسل نشر السروح ا 
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الاسلامی غی العالم لیسیطر ویمحو اختلافاته وشقاقه بعد آن س یزیلها من 
بين معتنقيه أنفسهم »© فالانطلاق الى الجهاد العام بعد الحج البرور یمد ثمرة له 
وغاية ترجی منه ».ولیست هذه مثالیات لا تتحقق و آقعیا وانما الذی بیدیها 
مثالیات غیر قابلة للتحقق هو الخور وضعف العزيمة » وواقع السلمین هسو 
الذى يسىء الى اصوله اساءة بالغة ما بعدها اساءة ) کما آن دعاة الاسسلام 
لیسوا خیالیین آو برددون احلاما یعز وجودها » وانیا هم واقعیون یعرضسون 
فى كتاباتهم وخطبهم واحاديثهم خطة العمل الصريحسة الصادرة من الشرع 
الاعلی للنهوض بالجتمعات الانسانية وازالة رکام الفساد الفسد لجوائها » 
وتنقیتها مما شابها » من تضلیل وافغد عدا علی مقدارتها » و اشسترك ی انمه 
للاسف الشدید بعض التسمین بالاسلام الناطتین بشسهادتیه » وما کانت ولن 
تکون الدعوة الی الاسلام خيالية آبدا وانمسا هی الدواء الذی یطب لکل داء » 
شهیا استعملوا ما حوت صیدلیته ولا تدعوها مغلقة علی ما نیما » غلم تتنزل 
شريمة الاسلام لتبقی مسطورة علی صحائف مهملة » أو لتوضع فى قبو » أو فى 
صرح مشید لیطاف حولها ویطلق لها البخور ویتبرك بها » وانما وردت للتطبیق 
والتنفیذ » وعلی عارضیها آن یومنوا بجدواها » وعلی ابنائها آن لا یتسأبوا عن 
الالتزام بها فى دولتهم وأحكامهم » حتی تستقر هی الارض آخذة وضعها الحقیقی 
الراد منها » غهل من مستجیب لنداء الله تبارك وتعالی ۰ ( يا آیها الذین آمنوا 
استجییوا ثله وللرسول آذا دعاکم ا يحبيكم ۰۰ » ۰ 

فالحق ابلج و الباطل لجلج و الطریق لا حب والصوی مشرعة ۰. ۱ قل هذه 


سبیلی ادعوا الی الله علی بصيرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما آنا من 





لل 





رشان 


العتل ا ٤‏ 2۳ کان الم الطبیعی یتجه ا وجهة مادیة تتنکر للدین 
وتضیق بتعالیمه 3 ولا کان الفربیون سادة الدنیا یومئڈ فقد صیعو | الفکر 
المالی تتریبا بهذه الصبفغة الداكنة 


وقد 00 ۰ ماذا کان موقف شصرف ره هذا و 7 


تم 0ض 

قفا بت اس راثیل فق کے قو اعت فر الوق العامة ي الشتار 
الحديثة یجمعون شملهم » لیعیدو | ملك « يهوه » على الارض © ويستعدوا لحكم 
العالم كله من « آورشسليم » وما کان علیهم آن تکتسح ظلمات الشك کل 


ضمير ..!! 


وأما النصارى فلو تفرغوا لمواجهة هذا الخطر لكانوا كالذى یرد الطوفان 
بالراحتين » فكيف وهم مشفولون بالقضاء على الاسلام المريض !! 

EES‏ ميادين النشاط 
ذلك .. علی آن الترن ایی للمتلاذ أخذ یتچة ت۔ حمنوصا ۶ فی اواسسطه 
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رک ےہ العلیاء کت 

وتدین الملم کسب انساتی چلیل 3 

و الصوره التی تکونت لدى العلماء الطبيعيين عن الله قد تکون أذنى الى 
الحقيقة مما يهرف به كثير من رجال الادیان وود 

ولو کان للاسلام رجال یحسنون عرضه کما نزل فى أصوله الاولى لكان 
ااسلم تین الحاضر و الستقیل على سواء ؛» ولکن الفکر الاسلامی وقع فى محنة 
رهيبة !! 

ولست آزعم ۲ ن كل العلماء الكونيين نزاعون الى التدين » مهناك من ضل 
الطریق !! ولکن تيار الايمان لو مضی فی طریقه بین هولاء دون عوانق سیاسیه ؛ 
ودون ار رهاب خارجي )التغير ر الوضع » فان جمهرتهم سوف تدخل فی دائرة الدین 
”سا ۱ 

AN EN,‏ ماشو ضوع باقاتة اس ایت سی کمن تاش 
مضمار التقليد !! 

فعدد کبیر منهم لا یزال یعیش فی العقلية الادية للترن التاسم عشر . 

وعدد آخر قد يعدو هذا التطاق ٤‏ ليرنو ببصرم الی السجونین کرها داخل 
بعض المأاهب المادية الحاكية » وهم قوم كفروا عن ارهاب لا عن اختیار غنیم 
یقلدون ؟؟ 

والغریب آن نفرا من علماء الاسلام یزعمون آن الدین ۔ کسائر التضایا 
الادبية - لا صلة له بالعتل !! ای آن التفکیر الالحادی للقرن التاسم عشر مازال 
هو الذی یسیطر علیهم » غأی بلاء هذا ؟؟ 

ونخن نناشد. احرار المتول ان براجموا انوا ع الفرفة العنفعرفن: غلییم :+ 
مان للاستممار الفقافی دخلا غی تلویثها وغشها .. 

ان اعظم شیء فی رسالة الاسلام احترامها للعقل البشری » وحناوتها بالعلم 
الح > رازه ال على النظر السالت نی ملدوت اارش م اماد 

ولا يوجد كتاب سماوى حث العقل على النظر »© وقاد العلم فى مضمار 
البحث کهذا الترآن الکریم . 

اننا بمنطق القرآن نرفض الظنون ونخضع للیقین » نرنض الاو مسا 
ونستکین للحقيقة وحدها .. 

ان التدين الذى تعلمناه من كتابنا ليس تحميل العقل ما لا يطيق » ولا 
الهيمان فى عالم الاخيلة .. انه تدين ذكى عملى . 

شم هو یشم الی هذا الفکر التاضسج علبا سلیما 4 له بکان: قیه لك كشي 
آو غرض صغیر »© على اساس أن الانسان لا یسیره العلم النظری قدر ما تسیره 
متاصد ه وآماله oe‏ 

ا کو و اء ها تیان کی انفت هار عم 27 کاڈ 
صدق الایمان صلح القلب واستتام النهج « ومن یمن بالله یهد علبه » « ان غی 
ذلك لذكرى أن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهید » . 

فى معرقة الكون: وخالته » والتفين وهداها يتول. انن. مظباء الله 
الشکھری هذه الكلية الحاميية + 

٦‏ ترحل من کون الى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذى ارتحل 
الیه هو الذی ارتحل منه ؛ ولکن ارحل من الاکوان الی الکون « وان الی ربك 
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النتهی » (۱) . وانظر الی قوله صلی الله عليه وسلم ؛ فمن كانت هجرته آلی 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هحرته الى دنيا يصيبها أو 
امرأة ینکحها نهجرته الی ما هاجر الیه » (؟) . غافهم قوله عليه الصلاة و السلام 
وتأمل غی هذا الامر آن کنت ذا غهم » ۔ 

يقول الله تعالى ٠‏ « والسماء بنینساها بأید و انا لوسسعون . والارضص 
فرشناها فنعم الماهدون . ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون . ففروا الى 
الله انى لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله الها آخر انى لكم منه نذير 
مبین ) () ۰ 

هذه آیات خمس ‏ الثلاثة الاولی منها وصفت الاکوان علو‌ها » وسفلها » 
وما أنبتت فيها من حياة وأحياء .. 

والاثنتان الآخریان انتقلتا من الاکو ان الى الکون فتحدئتا عن وجوده ثم 
توحیدہ ۰ 

ولفت الناس هنا الى الله » جاء بصیفة عجیبة « ففروا الى الله .. » 

وهذا الفرار انما يكون مما يحذر ويعاب . 

والحق أن الانحصار فى الكون والاحتباس بين مظاهره فواحش عقلية 
وئفسية لا پرضاها آریب لنفسه » بل ینفر منها اولو الالباب ۰ 

ان من له ادنی مسکة یعرف - من المسالین س رب المالین » ویعرف 
من الاكوان ‏ صاحب هذه الاكوان !! 

ان هذا اللكوت الضخم الفخم من. ودائع ذراته الى رواشع محراته تساهد 
غير مكذوب على أن له خالقا أكبر واجل ۰۰ 

انها لجهالة أن يغمط هذا الاله العظيم حقه » وانها لنذالة أن يوجد بشر 
ينكره ويسنه عليه . ۱ 

ولکن : « خلق الانسان من نطفة ناذا هو خصيم مبین » (۶) ٠۰‏ 1 

والعاتل بنظر ی الکون فیتعلم منه تسبیح الله وتحمیده » ویستنتج من 
توانین الحياة واحوال الاحیاء ما یستحقه الولی الاعلی من اسسماء حسنی ؛ 
وصفات عظمی ٠.‏ 

و الثاس صننان » صنف یعرف الادة وحدها ویجهل ما وراءها » ولا نتحدث 
الآن مع هؤلاء .. فقد ذکر: نيأهم فيما مضى ۰ 

وصنف مؤمن بالله مصدقی بلقائه 6 ولکنه ھائم فی بیداء الحياة 6 ذاهل 
وراء مطالب العیش » مستفرق الشاعر بین شتی الظاهر » فهو لا یکاد یتصل 
بسر الوجود »© آو یتبحض لرب العمالین ۰ 

ومع هذا الستف الومن نتف لنرسل الحدیث .. 


هناك قوم لا تخلص لله معاملاتهم » بل هی مشوبة بحظوظ النفس ورغبات 
العاجلة » و موّلاء لن یتجاوزو | آماکنهم ما بقیت نیاتهم مدخولة » حتی اذا شرعت 

و هناك قوم يعاملون الله وهم مشغولون بأجره عن وجهه آو بمطالبهم منه 
عن الذى ينبفى له منهم ©» وهؤلاء ينتقلون عن أنفسهم من طريق ليعودوا اليها 
عن طریق آخری ۰ ۱ ۱ 

انهم مقیدزن بسلاسل متينة مع آنانيتهم فهم یسیرون ولکن حولها » لو 
حسنت معرفتهم بالله ما حجبتهم عنه رغبات مادية ولا معنوية » بل لطفی علیهم 


۱ 





إل ر به ٤‏ وبما یجب له » وتخطوا کل شیء دوئه » غلم یهداوا الا غی ساحته » 
ولم یطمئنوا الا لا يرضيه هو جل شانه » علی حد قول آبی فراس : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضساب 

وليت الذى بينى وبينك عامر وبینی وبين العالين خراب 

اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 

وابن عطاء الله يرى أن العامة يترددون بين مآربهم » كحركة بندول الساعة 
لا تتجاوز موضعها على طول السعى » أو هم على حد تعبيره كحمار الرحى ينتقل 
من کون الی کون » والکان الذی ارتحل اليه هو الذی ارتحل منه . 

و الواجب علی الومن آن یتصد وجه الله قصدا » وآن یتفصی تفصیا عن 
آلوف الاربطة التی تشده الی الدنیا » وتخلد به الى الارض !! 

ومن خدع الحياة أن المرء قد يعمل لنفسه وهو يحسب أنه يعمل لله » ولو 
وضمت بو اعثه الکامنسة تحت مجهر مکبر لاستبان أن کثیرا من دواعی غضبه 
وسروره وتمبه وراحته » یصلها بوجّه الله خیط واه » علی حین تصلها بحظوظ 
النفنس حبال شداد. 

وهنا الخطر الخوف » ان الهجرة اذا کانت لله فقد مضت وقبلت ؛ والا 
فالامر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «.من هاجر الى دنيا يصيبها أو 
أمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » . 


و الشعور بوجود الله لیس آمرا یتکلف له الانسان شیئا 6 أنه شسسعور 
بالواقم !! 

قد يكون لسك حبيب مسافر مثلا خأنت اذا اشتقت الیه تتخیل صورته » 
وتحاول الانس بالوهم عن الحقيقة . 

ولكن الشمعور بالله ليس تقريبا لبعيد ولا تجسيدا لوهم » انه شعور بالواقع 
الذى يعد تجاهله باطلا »؛ کشسمورك مثلا - وانت فی البیت س بانك فی البیت + 
أو شعورك - وانت فى القطار ‏ بأنك فى القطا وف 

انه الو اقع الذی لا معدی عن الاعتراف به » وبناء کل تصرف علی اساسه . 

أن الالوهية لا تفارق العباد لحظة من ليل أو نهار » ومن ثم فان الغفلة 
عن الله غفلة عن الحق المبين . 

واذا کان الاعمی یعجز عن روية الاشیاء فان الاشیاء لم تزل فى مكانها لان 

واذا کان الناس مذهولین عن الحق الصاحب لهم الحیط بهم » فذلك عمی 
تمود علیهم وحدهم معرته . ۱ 
يفرون عنها »؛ الى این ؟ « فاین تذهبون ؟ » این الذهب « والله من ور ائهم 
محیط » . 

قال تمالی : ( هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم , 
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هو الذى خلق السموات والارض ھی ستة ایام ثم استوی علی العرش بعلم‌مایلج 
فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
کنتم والله ہما تعملون بصیر ) (۶) ۰ ۱ 

هو بصیر ہما نعمل ٤‏ وھو معنا حیثما کنا ! الا تعين هذه الحقائق على 
صدق العرفة وحده الشسعور بوجودہ واشرافه ؟ 

ثم الا يدل ذلك على ان ذكرك لله ليس استحضارا لفائب ؟ انما هو 
حضوركت انت من غيبة »© وافاقتك انت من غفلة !! 

ولا بد هنا من توكيد التفرقة بين وجود الله ووجود العالم » فان بعض 
الناس يستفلون المعانى التى شرحناها للبس الحق بالباطل . 

ان وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات » وهذا العالم منفصل عن 
ذاته حل شأنه اننصالا تاما. . 
عل شیء ۰ ۱ 

وهذا التعبير صحيح أن كان يعنى أنه یری آثاره وشواهده ۰ 

أما ان كان يعنى وحدة الخالق والمخلوق » أو وحدة الوجود كما يهرف 
الكذبة » فالتعبير باطل من الفه الى يائه » والقول بهذا كفر بالله والمرسلين . 


النية والجهد والهدف » واهابة بالائسان آن بدیر نشاطه البدنی. والعقلى على 
مرضاء الله وحده . 

ولیت الناس يسعون فى هذا الطریق بنصف قواهم ! لو آن امرء! حاول 
لقطع مرحلة رحبة فى طريق الارتقاء الروحى والخلقى » ولو ان امرءا كره 

ان الله قد یتبل نصف الجهد غی سبیله » ولکنه لا یقبل نصف النية ٠‏ 

اما آن یخلص القلب له » وأما أن يرفضه كله . 

وقد اسلفنا التول آن الانسان قد تحتل قلبه مقاصد شتی هی التی تبعثه 
على الحركة والسکون » وعلی الرضا والسخط » وان هذه القاصد تنبعث عن 

والعلماء المربون يطاردون هذه المقاصد المتسللة الى القلب © ویمنعونها 
أن تثوى فيه » ولا يتوانون فى مطاردتها حتى تخفى ويطهر القلب منها . 
المصاحبة له » فمن لم يكن الله وجهته فى هجرته فلا عمل له ولا خير فيه . 


۷ 





فى الحياة ان الوف من الدرسین و الاطیاء و الهندسین و الضیاط و العمال 
والتجار والموظنين .. الخ یزحمون ظهر الارض بحركة واسمة الدی + نايا 
ما كان للتکاتر والتظاهر فسوف یلصق بالتراب » وربما بقی لصاحبه طول 
حیاته » وربما افتقده قبل أن يموت » وأما ما كان لله فهو مبارك الثمر ممتسد 
الاثر ٤‏ ان اليقاء لما قصد به رب السماء « من كان يريد حرك الآخرة نزد له 
فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب () . 


© © © 


ونعود الى الصئف المسجون بين عناصر المادة لا يعرف غيرها > انه ينتقل 
من عنصر الى عنصر » وینئسب مادة الی مادة » ويجحد ما بعد ذلك . 

وقد ناتشنا هوّلاء » ودحضنا ما ساقوا من شبه » ونرید هنا کشف الستر 
عن بعض دعاوی القوم . 
یتجاور غیه الخیر والشر ؛ والصلاح والفساد » غمن قال : آن الایمان طبيعة ایام 
مضت وانتهی دورها » وان الکفر یجب آن ینسح له الطریق فهو دجال .. 

کذلك وصف الایمان بانه حركة فکر محدود » والالحاد بانه حركة عتل ذکی 
العلمية و البحوث الكونية » هذا کلام خراعی لا حرمة له » غان جمهرة کبری من 
قادة العلم الكونى والدراسات الحيوية یؤمنون بالله ٤‏ ویرفضون الزعم بان 
الكون خلق من غير شىء . 

والواقع آن الالحساد یمتمد علی. الظنون والش‌ائمات ؛ لا على اليقين 
والبراهین » وانه لم يثبت فى معمل آو مختبر بان الله غیر موجود » وکل ماهنالك 
آن الادیین نسبوا لغیر الله من النظام والابداع ما لا تصح نسبته الا لله . 
شیثا آن الله علیم بما یفعلون (۷) » . 

آبا الدلائل التی تفرس الایمان نی القلوب » عن طریق التفکیر السلیم غی 
هذا الکون الکبیر غهی قائمة ناهضة . 





)۲ 2 النجم‎ )١( 

() البخاری 

(۲) الذاریات من ۷) الی ۱ه 
(0) النعمل : > 

(9) سورة الحدید : ۲ ¢ £ 
۲( سورة الشوری .۲ 

(۷) سورة بودسي :۰ ۳۹ 
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هه کنات :«عالصاحف للا یینکن! عبداللةجن ,أبی داود, السجشستاتی: آخد کتب 
كثيزة فى. موضوعه 4. وبعضها:مسمی: باسئه » وقد. کر ُٹھا:الدکتور ا4 لتضرق 
(« آرثر: جفری » فی قد ته لکتاب ابن: آبی دآود آحد عتر کتابتا» و قال ولتم 
بصل .الینبا من: هذه “الكتطممالة کتاب ۲( لصاحف:)الاین -آننی :دای د و اه لا در ما 
E ge E‏ : 2 تیه ا لا ره 
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1 جانا 


ومذه" الکتب: کانث معروافة نذا جههور" العلقاء الشنتفلین: باللخوث 
القر.آنية » وکانت متداولة بینهم: >“ ووصل.منها: کثیر .الی::عصتر «.جلال الدین 
السووط ی :» باعتبارها مراجم نی موضوعها » وقد,ثکر السیوطی تعضها فی 
مقدمة كتابه«.الجامع ».المسمئى. «(:الإتقان فلع علوم القر آن » فى ضمن :ما اأتیح 
له النظز فيه حين تألینه کتابه « الشحون » وذكر متها کتاب « الصاحف.»-بن 
آبی داود » وهو هذا! الکتاب الذی نکتب عنه هذا البحث فی نقده ودر استه لبیان 





پک ۶ و 


+ وهو کتاب اعتبوم,کتب ۔التر اگ الالام ؛ ومرج من مراجع المؤلفين 
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فی علوم القرآن وفنونه » وقد استغله وآمثاله کتاب الستشرقین استغلالا 


وقد عاش این آبی داود غی القرن الثالث الهجری الذی آلف كتابه فيه »> 
وهو قرن کان یموح بالذاهب والنزعات ونحل الفرق » وآثار الفکر الغریب عن 
بلغت غی هذا القرن میلغا كانت ساسا لجمیع الدراسات التی جاعت بعده . 


وکتاب « الصاحف » :لابن أنى داود بخری فغی طريقة بجثه و لسلوبه 
عائ طريقة القدامی من جامعی الاثار » تلك الطريقة التی تعتمد علی الرواية 
والثتل أكثر مما تعتمد علی التحلیل والاستنباط © فهو من هذه الناحية صورة 
من صور التألیف تمثل غی تاریخ « الثقافة » الاسلامية مرحلة من مراحل التألیف 
فیما یختص بعلوم القرآن وغنونه » وما یتعلق به . 


ومن هنا یمکن ۲ وزن » قيمة الکتاب التاريخية » وهو الی جانب ذلك 
یعطی القاریء صورة من البحث غی جمع القرآن وکتابة مصاحفه » واختلاف 
مصاحف الصحابة قبل الصحف الامام » وکذلك بالنسبة للتراءات وتاریخها 
وروایاتها ورواتها وخط الصحف الی جانب مسائل اخری غرعية تتعلق بالصحف 
عنى بذكرها ابن أبى داود فئ كتابه مما قد يضفى عليه آهمية تاريخية . 


بدأ ابن أبى داود كتابه « المصاحف » بياب جعل عنوائه ( من کتب الوحی 
لرسبول الله ) صلى الله عليه وسلم وهو عنوان يعطى القارىء بالنظر الجرد 
أن المؤلف سيتحدث عن النفر الذين عرذوا فى تاریخ الوحی من بين الصحاية 
بكتابة الوحى »> وسموا فى السيرة النبوية ( كتاب الوحى ) وهم كما ذكرهم 
بأسمائهم وأنسابهم مؤلفو فى السيرة ومترجمو الصحابة فى كتب المناقب وغيرها 
-- أكثر من ثلاثين رجلا » وممن ذكر اکثرهم شمس الدین بن القیم فی کتابه 
العظیم ( زاد العاد ) وقد زاد عليه التسطلانی غی الواهب عدیدا منهم . 


ولکن ابن آبی داود صاحب هذا العنوان فى کتابه « الصاحف » لم يذكر 
فی هذا الباب من « کتاب الوحی » العروفین سوی زید بن ثابت » وروی ی 
شأنه حدیئین » احدهما ی تعلمه السريانية بامر الثبی صلی الله عليه وسلم ) 
لیترا له کتبا تاتیه بلسانها » وثائیهما قی اجابة نفر طلبوا مته آن یحدتهم بعشن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحدثهم زيد بأنه كان جار رسول الله 
صلى .الله عليه وسلم > فكان اذا نزل الوحى أرسل اليه فکتب الوحی » ثم 
حدتهم عن بعض شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته مع أصحابه 
بشاركهم كأحدهم فى حديثهم »© اذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم 4 وآذا ذک وا 
الدنيا ذكرها معهم 4 واذا ذكروا الطعام ذكره معهم » فهو واحد منهم » لا يتميز 
فی عشرته معهم عن أحد متهم . ۱ 

.ثم ماذا .؟ شم وفية. الی. الخلف. هوى نها أن أبن داود ار ذكر فة 
خر افبة » لا تعدو أن تکون اسطورة من اباطیل الوضاعین » فهی ۲ تثدت امام 
التحث العلمى :الذى .عرفه «المسلمون :فى «أسائيد .الزوايات وتمحيض زجالها ) 
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ولا تثبت للبحث العلمی الحدید الذی اصطنعه المستشزقون من أساتدة آثر 
حفری الذين زعموا آو زعم لهم آنهم أعادوا دعائميه على التنقیب و التحلیل 6 
واعتبار التن اللائم للزمان والکان وظروف الاحوال ولو لم يكن له سند أو كان 


ہے ا۷و تو لص اخ ائ ھن زار وله کاس کت ارس 
لرسول الله رن الله عليه وسلم 4 وتذکر من شأن هذا الرجل فى كتابة الوحی 
آنه کان یتمید. الخیاتا نی .الکابة غاذا املی علبه الثبی.ضلی اله عليه وسلم 
( سميعا بصيرا | كتب سميعا عليما امد واف أل هليه ی سای له له 
تفید ذلك ال وديذنة خر متعمدا 4 فهو صنيع يصدق دما فوق 
الرة والرتین والثلا واکثر من ذلك » وهنا یشب سوال نمی خاطر کل من کا 
هذه القصة الخبيئة وذلك السؤال هو : هل كان النبى صلی الله علیه وسلم 
دای تخل خی سا اسان وو لها عفر من حال متا 1 
المجهول الذى خان الله ورسوله فى أمانة الوحى أنه کان ممن طال به الزمن 
اا و ا تج العپرل او دال ا کدی کر 
التی تهدم الثكة فی الوحی من أساسەه ؛ لائه ان كان يعلم بحاله وسكت عنه 4 
غذلك أشنع ما ینسب الی نبی من الانبياء » وهو ما لا يقوله مسلم > وكيف 
وان صح تماذا بقى للنبوة ؟ وان لم يكن يعلم حاله نكيف يوئق بسار ز. الوحی 
و هذا حال کاتبه 0 


الثكة فى ددن الاسلام 4 لانه عبت آو تعابث دوحیهە 4 ولم بحد من د رده عن 
هذا العبث اللعین 4 غتنصر الرجل وخرح ال الناس تل ند یتول : ان 
محمدا استکتبنی وحیه فکنت آکتب ما شئت عنده » ولم بنكر علي شیا من ذلك 
علق طول ما مکثت عندہ غی ظل دینه آکتب له غیر ما دمل علی و اتعایث یا 
ی یه رو 


1 


الغفلة البليدة ) © مغد اکتشف ا أن ذلك شی۶ ۲ يضح آن دمضی ھکذا دوق 
أن تکون له خاتمة و ا 9٦‏ هذه E‏ قال نت پچ 
واضع : ATE‏ التانهة آن ابسط العقول تأبی تصدیق مذا عم ۱ ال 
فأراد أن ن بحعل من شهادة الحس مصدفا لها س مُذکہ۔ ر أبن اف داود أن أبا مللحة 
قال i‏ رأيته و الارض . ست ولكن ابن أبى داود لم یذکر ر قران 
YS‏ تر ےت 
كما نجى الله فرعون ببدنه لیکون لن خلنه آية ؟ آو تخطفته السباع الجائعة ؟ 


11 


وحدیثا عن الوحی ولکن ابن أبى داود مولف کتاب « الصاحف »© يبدو أنه لا 
اصول النبوة » وتنتض دعائم الرسالة » وتقدم لاعداء الاسلام آغتك الاسلحة 
للتتول عليه والصد عنه » والرجل امام حبه للاغراب فى الروايات يخلط بين 

السيرة 5 بویت جات علی السنة يعض القدرین نی ممل نة > را کاش 
متعددة > وأزمان متباعدة ویجعل منها قصة واحدة فى رواية واحدة ٤‏ و هو 
و تر و بن المنسرين عن ركل يدعى من بن 
کا یں E‏ و مت ا وال ت اة فى الداعت د 
تا تہ ۱ 
در پل وعه برد ا مضت سامة حى مات ودنوه لته لش 
”رو کر ا ا روہ ا تج 


غيذة قم الركل" الدى ول هر ايک ان الارخی لقطفه ہد کھت ٢‏ 
وليس فى رواية من روایاتھا رائحة تصلھا بکتابة الوحی ٤‏ والتقول على الله 


ومن الانصاف لابن أبى داود أن يذكر له أن موضوع قصة رجل كان قد 
كتب من الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأملى عليه رسول الله صلی 
الله عليه و آيات فى أطوار خلق الانسان حتى انتهى الى آخر طور منها 

فى ابداع الله له نطق بالفاظ أربعة فى جملة تثنى على الله بما هو أهله » وهذه 
القصة مذکورة غی السيرة » وغی بعض کتب التفسير » وهى قصة تسند فى 
بعض رواياتها الى عبد الله بن أبى سرح العامرى » سلم واستکتبه الثبی 
صلى الله عليه وسلم © ثم ارتد ولحق بالمشركين ( ولم ينتصر ) وكان سبب ردته 
س قيما قيل انه لما نزلت آية ( المؤمنون »© التى يذكر فيها أطوار خلق الانسان 
( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) دعاه النبى صلى الله عليه وسلم 
فأملاها عليه » فلما انتهى الى قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله 
من تفصيل خلق الانسان فقال ( تبارك الله أحسن الخالقين ) ) فقال مقرل الله 
صلی الله-عليه وسلم : ( هكذا أنزلت على ) فشك عبد الله حينئذ » وقال : 
كما قال » فارتد عن الاسلام ولحق بالشرکین » وآنزل الله تعالی غی شأنه س 
كما يقول بعض المفسرين ‏ وثسأن أمثاله ممن یتشبث ببعض ما یسوق اليه 
معنی الكلام وجوه العام والخاص من كلمات يختم بها سياق قصة عجيبة. فى 
بیان عظمة الله وابداعه والثناء عليه ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذيا 
آو تال آوحی امو اليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزله الله ) اليس 


۳ 


فی روایات قصة این أبى سرح أو خصبة كاتب وحن حيط و یصلها من 
كريب أو بعيد يقصة رحل لفظته الارض بعد دفنه غیها . 


والحذاق من النقدة المهرة قد زیفوا الرواية التى تسند. هذه القصة التى 
ورد فيها تكلم من سمع خلق: الانسان وآطوار آبداعه بما ختمت به آیات ذلك 
الخلق الى عبد الله بن آبی سرح » لانها تتکیء علی الکلبی غی سندها » و الکلبی 
زائف” غند أئمة الجرح والتعدیل ٠‏ والرواية کت الموافقة فى انزال 
۳ تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) الى المحدث صاحب الموافقات 
القرآنية الثابتة فى أكثر من موضع کت عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
ففی مسند الطیالسی عن عمر رضى الله عنه قال : لما نزلت ( ولقد خلقنا الانسان 
من سلالة من طین ) قلت أنا 007 الخالقين » غنزلت : ( فتبارك 
الله أحسين التي 


وأخرج ابن أبى حاتم من طريق جابر الجعفى » عن عامر الشغبى عن زيد 
ا تفای واه اه هی ایا تاه ییا ی ۱ ماد نله ريق مده 
سلالة من طين ‏ الى قوله خلقا آخر ) غقال معاذ بن جبل : (فتبارك الله 
تضتحك يا رسول الله ؟ فقال ‏ ایا حقت یس ارك الله اجن اكا 
ابن كثير ٠‏ وفی اسناده جابر الجعنی ضعیف جدا 4 وفی خبرہ هذا ِِ 
تنديدة » وذلك أن هذه السور روا رد می رک ویو 
وكذلك اسلام معاذ بن جبل انما كان بالمدينة أيضا » فالله أعلم 


وفى روايتى عمر ومعاذ لم يذكر الرواة أنهما أو أحدهما سك فى صدق 
الوحی وزعم أنه قال قر آنا قبل انزاله » لانه معلوم بداهة أن أربعة الفاظ تولفت 
جملة تختم يها آية سيقت فى بيان أمر عجيب فى ابداع الله وخلقه » يسوق 
اليها روح الكلام وسياقه لا تبلع أن تكون أنزالا بمثل ما أنزل الله مما يوحب 
الشك والارتياب فى الوحي وصحة النبوة » ولهذا لم يقع التحدی بمثل هذا 
القدر ٤‏ وانما وقع بسورة ٤‏ وأقصر سور القرآن لات آیات » وبهذا القدر 
وفتع ي آفی بیان اعجاز الثر آن 


. والذين يسندون ردة ابن أبى سرح وشكه الى آية خلق الانسان من 
سوره ( الومتون ) س على ضعفهم وتهافت رواياتهم لا یعرجون فی شأنه علی 
هذا الخلط والخبط الذى جاء به انن أتئ داود فى غرائبه المنكرة > وهم س بعد 
خلاقیے جج و کروی بالرزاية: الصحيحة “الثن فتن الاين فى الو افقة إلى عير 
ابن الخطاب » وهو باجماع الامة صاخب ر اناع باکثر من هذه الحيلة : 
وتبقى قصة ردة ابن أبى سرح الرتبطة فی روایة الضعفاء ‏ بآية خلق 
الاتسان هی مخرتخ قضئة' ابن أبى داود التق ذکرها تحت عتوان (من کتب الوحی 
لرتنول الله ] وفك" غيها كاب الوحى الجهول الذی لنظته الارض بعدما دنن 


۳۲ 


غیها » نما زاد فیها من التهافت من نبذ الارض وتنصر الکاتب الجهول > لا يقبلها 
الا من رمی بعتلھ وقليه وايمائه فى أحشاشس الکنائس الهجوره 


ويسوق الطبرى قصة عبد الله بن أبى سرح فى شكه وردته مساقا يقربها 

من فص الرجل الجهول آلذی کتب من الوحی لرسول الله صلی الله علیه وسلم 2 

و عبت ماشاء له العبث فی سیاق ابن ای داود فى حملتها 5 وذلك غی 9 

اخْذاهنا عن عكرمة مولى این عباس » والاخزی عن السدی 6 فأما اتی عن 

عكرمة فقوله ( ( ومن قال سانزل مثل ما أنزل الله ) نزات فی عبد الله بن سعد 

بن آبی سرح ؛ آخی بنی عامر بن لؤی ٤‏ کان یکتب للنبی صلی الله علیه وسلم » 

وکان غیما يملى عزيز حكيم ) ) فیکتب ( غفور رحيم ) فيغيره ثم يقرأ عليه ( كذا 
وکذا ) ما حول ٤‏ غیقول ( نعم سواء ) فرجع عن الاسلام » ولحق بتریش ٠‏ 


مال سی امس را ین 0 ممن اغترئ على الله كذبا تل 
أوحى الى ولم يوح اليه شىء ) ) الى قوله : ( تحزون عذاب الهیون ) قال و 
کی کیہ ےت تمہت 
وسلم » فكان اذا آملی عليه ( سمیعا ایت ) کتب هو 0 حكيما ) واذا قال 
( عل خكريا :)> وت 0 ری سو ن کان محمد 0 
ا ا o‏ أنزل الله . 
فى اهب لو انیت خلط ينه اين اس دوه عت لكل مو الذی 
لفظته الاش بم دفنه , 


وقد ذكر الطبرى فى مقدمة تفسيره رواية عن سعید بن السیب موقوفة 
عليه فى قوله تعالى ( انما يعلمه بشر ) شسبيهة بعض الشسىء برواية ابن أبى 
اہی : ان الذى قال : ( انما یعلمه بشر ) هو کاتب الوحی الذی افتتن ( من 
هو $ وائما افتتن أنه كان يكتب الوحی 4 فكان یملی عليه زول الله صلی 
الله عليه وام ( سميع عليم SS‏ 
( عزيز عليم ) فیتول له سول الله صلی اله عليه وسلم ١‏ أى ذلك بت فو 
كذلك ) كنعه ذلك » فقال ؛ ان منحيدا وكل ذلك الى ماكب ما قبت و هذه 
رو اية لا تقوم عل و و ردها ۳ قبولها لاٹھا تسند 1 میم الى صلى 
اللة: علیه وسام رائ ذلك کثبت غهو کذلك ) والتامل فی هذه الكلية ترآ 
منهاغته اا یحب آن نز عناء مقام او والنبوة 6 5 فکیف یکرن ) عزیبز 
وصنه الالهی » والبداهة العقلية حاكة ےت انی e‏ وت الألهية . 


هذا . وقد ذکر السید رشید رضا فی تفسیره النار روایتی الطبری عن 
یت وهی 6 وعلی لس اقدا عقال. *یهاان الرو اسان باطلتان » غانه 
ليس فى ثیء من السور الكية ( سمیعا علیما ) ولا ( علیما حکیما ) ولا ( عزیزا 
حکیما ) الا غی سورة لقمان » والروی عن ابن عباس آنها نزلت بعد الانعصام » 


۳ 


و آن الآية التى ختمت بقوله ( عزیز حکیم ) منها وئنتین بعدها مدنیات » و هذا نقد 
غنی محکم » نضصه فی نحر أصحاب النهج الجدید غی البحث العتمد لی 
وتلامیذهم الذین عبر عن آفکارهم الدکتور ( آثر جفری ) غی مقدمتسه لکتساب 
( الصاحف » . 

كدو 19 لع لت الوت عا اس دوه هت وبا ی ارات کا 
۱ الصاحف ) بل ول صفحة من صفخات ول طبعة أخرجها الدکتور ( آثر جفری ) 
لهذا الكتاب » ومرة أخرى معذرة ؟؟ لانى مع اطالة هذه الوقفة لم استوف ما فی 
يتوقع منه أن يتحدث عن كتاب الوحى » یستقصیھم ٤‏ ويذكر تراجمهم وأسانيدهم 
الصحيحة ؛ وما تميز به كل واحد منهم 4 وما اختص به من الوضوعات 4 فمتهم 
ومنهم من کان يكتب المعاهدات ووثائق الصلح » وهم عدد غير قليل » فقد بلغ بهم 
بعض المؤلفين فى السيرة الى أكثر من ثلائین رجلا » فیهم الخلفاء الراشدون » 
وان جبریل لیوحی اليه القرآن » وانه لیتول ( اکتب یا عثیم ) وروی البیهتی عن 
جعنر بن محمد عن أبيه قال کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا جلس ٤‏ 
جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره »4 وعثمان بين يديه ؛ س وکان کاتب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 5 


و آعطی لزید بن ثابت » وهو الفحل ۷ یجدع آنفه - نصفها » ولکاتبه الجهول 
الذى لفظته الارض بعد دفنه نصفها الآخر »؛ فكانت قسمة هذه الصفحة بين 
وقد أثيت ابن أبى داود فى نصف هذه الصفحة أن زيذا كان خارا لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم 4 وکان اذا نزل الونحى أرسل اليه غکتب الوحى 4 و هو 
جامع مصحف الأمامين الصديق وذى النورین » وبین رجل مجهول » پقول عنه 
الله » پلقیها علی لسان وقلم من یشاء من عباده » وحسب زید بن ثابت شهادة 
الشیخین ۰ الصدیق والفاروق رضی الله عنهما غی حدیث البخاری غی قولهما 
الله علیه وسلم ) . : 


۰ 





بين همذه العناصر التلاثة تفاعل 
مینبتهر »6:ماتفى ذلك شك -. 


غعمق . الدراسة غی العربی..» 
یزرث: اهتماما آکشر بالادب العربی 
ومقوماته » وکل منهما یحمل صاحبه 
على مزييد من الاهتمام بالقرآن 
والتقدير مار .والاستفادة منه 4 


من دلائ روعته واعجازه وی قدر 
اکير من فنوبه الجمالية الختلفة , 


قاذا-شتقف الرحل بالقرآن هذا 
التفف » رده شفغفه الی مزید من 
البحث فى العربية وآدابها » يتلم 
قیجها ویستظهر غنونها » بما کنان 
قد آورنه القرآن ایاه من الذوق البیانی 
الرفيع .۰ ولا يزال هذا الباحث 


۳۹ 


اور م میس را ا 1 ِ 


الدرض بجتامكة دق 


الآخر:٤-حتی‏ یسمو بھ ,النظرة. الى ذلك 
الاو :الباسق البعید لدع ینم مخیٰ 
فيه مظاهر البیان القرآنق واعجازه 
الى غير نهاية » وعندها پنتلب النظر 
خاستا و هو. حسیر 4 ليقف عند الحد 
الى وقفت عنده قدرآت الشر 
وأمكانة » وقد أيقن ان هذا البيان 
الخارق ما یثبفی آن یگون إلا من كلام 





5500 عق" القربية E‏ ¢ 


ا يل ور فى الأدب ومباحثه” » 


و الضعف فی کل متهما يحمل صاخبه 


علی: مزیند من التبترم" والجهتل 


بالقرآن ۰ اذ کان مقتات ال ود تذوما 
وفهما انما هو العربية وآدابها . 


























۰ ویستتبع ذلك .غموض ما یتسم 
به ألترآن من روعة واعجاز ٤‏ غلا یفھم 
EE TT‏ .الريب 
و آدابها ل أنه کلام عات الکلام. > 
تس ا من کسلام تخالق البتر 
رج کت یہہ 

ليسي فى .هذه الحقيقة آی خفاء ٤‏ 
ولا آظن أن أحدا من الباحتین يتمارى 
یهار 2 
ایز و ن اه 0 e‏ دعاة 
: (:التغریب .) ) آلذین یمارسون عداو ة 
اہ للترآن » ومن ثم RE‏ 
:معاداة لغته و آدابه ۰ 


تا ناک الور 4 غلست 
بحاجة الی تأکیدها واعاده الحدیث 
عن أدلتها » ولا أظن أن ت من عامة 
والذين با و سير فده العداوة 
بعلمو سی‌ها:واسپابها . 

. وآما معاداتهم للغة سن 
نادان 3 ریما اتخذت ت سییر خفیا 
الل چ 
هذه مالیسبیل. 1 ےت 


ن کے الطریق الی القرآن وتبصر 
یکا فلت لدم الامب 
العربى واللفة العربية ويتجسد 
.هذا الکید غی الظاهر التالية ٠‏ 





أولاً ل فی میسدان الادب : . 


رتمتمد: خطوزات,هذا. الکید اعلی 


غاية ساسية کبری ٤‏ ھی تجریسد 
الأدب . العربی. :عن مضمونه الطییعی 
التنق بع. طبيعة اللفة. العربیسة,» 
وحشوه بمضامین آخری لا علاقة لها 
کی ا 3 


الجمالية المختلنة . 


۶ ات م ر 
تأزيخ الكلمة. العربية, وتقویمها » تم 
السعی بها ال عرض جميع القیم 
الفكرية والانسانية الختلقفة: عن 
مراتيها ١‏ : 

ا بمبارة اج اكا ۷ ×× 
شحذ اللسان العربی وتقویمه ثم 
التعبیر به عن كل ما يشيع .بين. الناسس 
من آفکار و عو اف ووجدان سو اء 
أكان ذلك على سبیسل سیت أم 
0 2 ۰ 


اخطوات التالية : : 1 


بدا ے سسلخم ال لدب کت اطاره 
الاخلاتی ۰ والاطار الاخلافی: :لادبنسا 
العربی حقيقة قائمة لا بنکر نسجنه 
تاریخنا الحاغل الطویل مع ما ستنجه 
آحد هما پستلزم .الحديث عن الآخر 
السلوكية مجتمعتا ضو ابط وقیود آمن 
27 وللافکار و القیم 
السلوكية غی مجتمعنا ضوابط وقیود 
آمن بها الجتمع ایمانا راسخا لا 00 
غیه ولا تقلید » فلابد آن کون لسا 
الادب ترسیخا لهذه الضو انط وتاكيدا 
مو 1 


e.‏ 6 الدب من هذا الاطار 


هه و ترویحج الدعوة الى ما يس سمي 
بالادب للادب وهی دعق ۰ EE‏ 


¥ 





من کل ضابط وحد وقید » وهی ترید 
آن تستعین بالأدب تزویقا لها وتحبییا 
بها وتهوينا من: أمر الهمجية التى 
تتزاءئ:. فئن تضاعيفها: . 


وليسر ارباب هذه الدعوة 6 فى 
أحنيته من الأدب فى شىء وليس 
ليم فيه لذاته اى مقصد أو أرب 6 فھم 
.دا ابعد ما یکونون عن ملذهب : 
( الأدب للادب ) وهم الصق ما يكونون 
بعکس مذا الذهب تماما » اذ انهم 
یطلبون الادب ترویجا لدعوة آخری 
لا بد لھا من طلاء یستر من سوئها 
ویحبب الناس بها . 





على أن مذهب الأدب للادب مذهب 
وهمی لا حقيقة له » فالادب فى واقعه 
لا بد أن يكون فى خدمة أى شىءم 
اشر 4 اد و لسان ينطق فى تحبیب 
ورتساقة ولا بد لهذا اللسان أن يختار 
موضوعا يتكلم عنه موجها أو ناقدا » 
وهذا الموضوع لا بد أن يكون مما له 
أهمية وأثر فى المجتمع وتقويم علاقات 
الناس يعضبهم ببعض » وهو شثىء يقوم 
على معايير وأسس مضبوطة معينة 
مهما كان نوع ذلك المجتمع 


و طایعه ۰ 


ب ‏ سلخه عن القیم اللفوية 
ودراساتها والتوسع فى أبحائها » 
مع العلم بان ذلك يعتبر سلخا له 
عن آهم مقتومات وجوده » ومهما كان 
الأدب عبد غير العرب من الغفربيين 
القيم الجمالية للغاتهم 6 فائه عندنا 
لشدید الاثر .والتافر,باللفسة. العركية 
وليس له أى جوهر ولاقيمة بعد 
قطع هذه الصلة بها أو توهينها . 
أن لتنا العربیة ھی اللغة الوحيدة 
التي تمتاز باتساع عظیم فى متنا 


۳/۸ 


تسخر ثلاث کلمات منها لثلاثة معان 
مختلفة حسب تاليفك لتلیك الکلمات 
مع بعضها وترتیبها فی النسق » ومن 
ثم فقد کان ثلاتة ارباع 1 لجهد الادبی 
فی هدو اة ها بطيهة إلى 
البحر الزاخر من الكلمات وفقهها . 


أما اللغات الاخرى فان ضمورها 
من هذه الناحية علئ ' كفاوث: بينها 
فى مقدار هذا الضمور ‏ جعل ادابها 
بطبيعة الامر تنصرف الى العناية 
بناحية اخرى وهى الموضوع ولقد كان 
ان تولدت عن العناية المستمرة بتلك 
الناحیة 4 مذاهبهم وابتداعاتھم فيها 
من واقعیه وخیالية ورمزی ومکشوف 


البطیء الذی یمکننا آن نقول عنه انه 
كاد ان يتم بنجاح ودون أى ضجيج ان 
الالفاظ العربية آصبحت علی السنة 
كثير من الادیاء مس خرة لعان 
ارتباط بجوهر الأدب العربى فى أى 
عصر من تاريخه ٠.‏ 


فين كيه اقرع الخد الوق 
ال قد اق می عقيل الاق 
الاصطلاحات و الذاهب الغربیة غی 
وا وط ب ر ا 
الظاهرة تتصاعد من المادة الأدبية 
التى يتناول بها نقده وتحليله . 


بل الادب العربی عند کثیر من آهله 
يساق الى العربية كما هو ؛ أو يقتبس 
بكسوة ممزقة من الافكار الأخرى . 


ویعلم کل باحث له نصیب من 
الوعی ٤‏ ان آادپ کل امه انا هو 
الرآه بلتی تنعکس الیها نقاغته.ا 
وظبیعتها ۰ الفکریه والاجتماعية > 
لکل أمة من ذلك مالا تحده عند الامم 
الاخرى »© والفرق بين الثقافة و العلم 
ان التقافة ھی مجموعة الافکار التی 
نسجتها طبيعة البيئة المعيئنة 4 
امنا العلم فهو الحقيقه الذاتية للآتسياء 
من حيث هى اينما وجدت . 
ولدلكت فند كان العلم هو وحده 
الغاند- القاله للتصدیر والاستیراد 
و الاتتباس ۰ 
أما الثقافة فلا معنى 
لاقاسها و استيرادهما كما 
هى 4 الا استيراد الاستعمار 
والاستعباد الفكرى والاجتماعى 
بابشع أشكالها »؛ وعندما تعمد أمة من 
الامم الی آدیها فتفرغه من محتواه 
الذى انعكس اليه من واقعها 
وتاریخها ثم تتخذ منه کیسا تملاً به 
نقافات الامم الأخرى وأفكارها » فانها 
يذلك لا تمد عنقها ذليلة الى طوق 
الاسدتعباد الفكرى فقط بل هی تتخفی 
بالاع دام على نفسها بمقصلة 
الاستعمار . 


ج س ا الى حارج الدائرة 
وروحه من طریق الدموة الى 
ما يسمى ( بالادب العالمى ) » وكلمة 
الادب العالی تثبة کبری قائمة على 
مخبوءة سو ور وهی الترویج 
ات ےت 1 
واقعنا من آیسر طریق . 

3 معئی للادب || عسالی ِ مادام 
الادب كما قلنا » ليس الا مرآة صقيلة 


تنعكس اليها أفكار أمة معيئنة من 
لاقملاب 
الادب العالی من شهرة عاامية ‏ طبقت 
ااغاق فان ذلك لا یعنی أن أفكارهم 
ااا غ و آفکارا خالید ‏ 
ینبغی آن یعیش فى عزلة لا يحس غيها 
مما یجری جوله ول خنی اقصد ان 
الادب الغربى وغيره »© فى أى مظهر 
من مظامسره : مسا یی 
ان يفرض نفسه على الآخرين بامتياز 
( العالمية ) وليس له الى أدب اى امه 
الکبیر ء 


اشن 1 ومهیسا کان 


انما هو فكر أدبى كغيره ینبغی أن 
يخضع للبحث والنقد ثم هو قد يكون 
بعد ذلك مجال استفادة أو محل 
تخت 

د س فصله و ابعاده عن الشعر 
العربی الرصین » وسبیل ذلك عندهم 
اقامه حواجز اصطناعیة بینها مسن 
ا 
ای ای ي اوا سر 
المنثور .. 

وللشعر العربى الرصين أهمية 
كبرى فى دعم كل من الإدب واللفة 
ذلك أنه اشهى ثمار كل متها و انتاها 
على مر الزمان وانما قيمة الشجرة 
ومدى أهميتها عندما تذوق من ثمارها 
E‏ 
الا ورالتق من »فا 
اعظم داع کے ھا امه لورت 
وادبها وآلی اقتحام السبل الختلفة 
لدراستها ٤‏ واتقانها والحافظة 
علیها والدفاع عنها ۰ 
التی قادها کل من سبیتا وویکلکس 
وکارل فورلروس ومجلة القتطف » 
على الہ امت نشیم با کت 
عام IAA.‏ وعام ۸۹۰ داعين الى 


اثر كبير فى 


۳۹ 


استبدال العامية الصرية بها » 0 
لوا توق ف گور نی مر وظورت لها 
ہد 
می البارودی ا 
لشعر مو آبعد الاثر فى اذکاء محبة 
ونبذ كل دعوة تعارضها مهما 
یر . “فاتخذوا ال۷(“ اتی 
ابعاد منبر الشنعر عن الجتمع العربی 
والی کسر عموده » وتحطیم موازینه 
وت بلاته را - ولکن می لا ہ »| noe‏ 
کے بے الشعر 
3 بأى فراع فان التعويدن عن 
الحديث فائدة آخری کم فد وجدہ 
روح کت كد توجد 3 0 


7 ضصوقي ۔ 

ن الزمن لا يمكن أن يصبح عقيما 
ران ٤‏ ولا يعقل أن تكون العبقرية 
وقفا على دفعات معينة من القرون 
فكل زمن ينطوى على عظماء فى الفكر 
والادب والعلوم » وكل جيل يحمل 
فى مجموعة من بذور العبقرية مالو 
اسعفه الحت بتعھ ده وعدم 
الاغرار به لقاضن هذا الجتمم 
بالشافرۃ الفظان من کل حتف وفتی 
کل میدان و اختصاص 

ولکن العوامل الختلفة زی 
هى التى تسحق هذه سور 
رالات في ذا > عت الرمن 
۳ هو .نعقيم وتركد E‏ الجيل 


ومقیود 2.-2. 


۳. 


یاکمله » وما رکدت 
شخصيته 

ان ان ( الشسعز اي د 
من هذه العوامل » غهی تقف بالرصاد 
لكل آدیب ذواق یعتلج چنانه بالشعر 
ويسعى الى انشاده لتتول له دونك 
فهذا هه ا ور و 
ك من مطمع 
ان تتسلق عمودہ وتمتلك ناصیته من 
هناك فقد عمود الشعر ۱ 
ومات . ج" مات موتا آبدیا بمسوت 
ا وي فیتکص, الرچل 
بعکف نثر کلمات 1701 ة 
مدیجة بنشاط متلاحقة 4 | تطبع على 
ورق وردی ثمين بحسروف وضاءة 
تو و وی 
قاد جيم , 

وتشیع فی الجتمع هذه الجمل 
التقطعة » وتحتل مکان الشعر الذی 
پهز الرژوس ویاأخذ بالالباب حتی اذا 
قامت من وراء ذلك دعوه الی نیذ 
الفصحی و اهمالها لم تجد فى طريقها 
أى مقاومة ضارية كتلك التسى 
انبمثت من شعر البارودی وشوتی 
واسماعیل صبری » آما الشسعر 
الحدیث فلس وف یتنجی للدعو ة الهدامة 
عن الطریق » ویحییها بانحناءة ذلیلة 
وهی تجتازها الی نهایة الطریق . 

تلك هى خطوات الكيد الذى يتمثل 
غی میدان الادب . 


۳ ا > وانما تا ۰ 


تسیوو عليه وليس لك 


٠‏ ثانيا ‏ فى ميدان (اللغة العربية) 





" ان الكيد الذى لقيته وتلقاةاللفة 
العربية على أيدى رسل ( التغريب ) 
لیس عجیبا غی حد ذاته مان له ما 
یسوغه فی نظر آهله ودعاته . 

ولکن العجیب حفا آن تری السبیل 
الی مقاومته فارغة » والحركة اليه 


مشلولة » وآن"تحدنا نبصر ظاهره 
التدتی الطرد فی علاقتنا باللغستا 
العربية وثقافتها ۱ تم لا نحرك ساکناء 
ولا تكاق أو تمك من قى : 

وأضعاف اللغة العربية فى ألسئة 
آلا هو الم الج الي 
التقضساء عليها وعلى قواعدها 
ومقوماتها بحجة صعوبتها ونفارها 
من النطق السترسل » والتواء 
قواعدها على اللسان : فلٹن تسم 
يسبق هذه الدعوى عكوف 
أضنعافها شتى الوسائل والأساليب 
فان أحدا لن يضدق ما يقال عن 
شحقها اة يدت 
كذلك . 

ويتخذ السير الى اضعافها وتعقيد 
السبیل الیها الراحل التالية : 

ا س تجو در مناهجها الدرا أسية 
غرم نحو يضمن اتام 4 21 
الختلفة بينها وبين الناشئثة وهو 
تحویر پستهدففی مجموعه تبدید 
( الوضوع ) واهماله عن طریق البسط 
والتوسع ( فی الشکل ) ویستند هذا 
التحویر الی نظریات تريوية ظاهرها 
عیه الفائدة وباطتها من تبلها الحق 
و کی سب 

على أن المشكلة الكبرى التى تو اجه 
الطالب فى ادلي مولطةه الفراسيية 
للغة العربية انما تتمثل فى عجزه عن 
دبع ما استحکم من سلطان العامية 
علی لسانه » وصمذه الناهج از 
يؤحْذ بھا غی دراستھ ا ال 
شأنا وقثیمة من أن تزحزح شیئا من 
راشتنا السا سان ا سے 

من أجل ذلك لا تجد لهذه المناهج 
أى تمره ذات حدوی مھا حيطت 
مرف مك القفناعات الد انی کب إلى 
بقرت مج الدرخاض :| اشرو طاسة .فى 


ای ره وی ال و 
هد ۵.. الناهج ویحتاز ها و أن لسانه 


لا یزال پلتوی ویترطن » وفکره لم 


یتبین من فقه العربينة الا غو ای 
مختلطة فى بعضها لم يخلص بت 
الى شیء ولم يقطف منها ثمرة أى 

نق ۰ 

وقد علم الباحتون آن لا ۱ 
لتخلیص لسان الطفل ‏ فى مقتيل 
دراسته العربية سین ال ا 
وعوجها الا أن يؤخذ بتلاوة القرآن 
تلاوة سليمة ويتمرس عليها . فيذلك 
شا الیل وی خرس لسع 
العربية لیطن غی آذنه » ووقسع 
التقطیع الغربی آلوزون مندمح فسی 
تھے مسا ACD USS‏ 
مسيطرا عليه فى حياته العامة بين 
آفرانه وأهله » وبقدر ما يتوفق 
ال ن ةة الس الى ااکار 
من تلاوة القرآن وترتيله يكون أنطباع 
الحزالة العربية عن نفسنه أتم وامكن > 
ونقدر ما يخونه التوفيق فى ذلك 
يكون عوج العامية ولکنتها الصق 
5-7 

وليس يضير بالطالب ل لسکی 
تتحقق لديه هذه الظاهرة ‏ أن 
تكون تلاوته للقرآن وأتقائه لترتيل» 
فى هذه الرحلة مجرد درج للالفاظ 
وسرد للآيات بدون فهم للمتاأص د 
ص9 92 اه 0 
يكون الطالب قد درس فى تلك 
النترة مع تلاوة القرآن معائیه ایضا » 
ووقفه معلمه على شرح لفویاتسسه 
وتحلیل جیله . 

لكان هة اجار هة لت 
واف ورد يذ ساق ومسي تدان 
کونها 0 لغوية تتعلق دتق 
اللسان » ومن شسأن التلاوة السطحية 
ای س کی الطتل يديا 
من الزمن أن تخزن فى نفسه قوالب 
امكو لن امھ سس 
77 0 یھ "جا 
وتراكيبه » فيصبح بعد ذلك سبيل 


و 





هضمه للقواعد العربية وفقهها 


٢ 


و آدابھا سهلا ميسورا أذ هو يلدي 
انطبع مبھما غی نفسه ؛ أو نے 
ی ایا ىاد الان 
التى كانت قد غرست فى ذوقه وانك 
لتجده برعان ما یتذوق قواعد 
الاعراب » ويسير فى طريق تطبيقها 
لأنها جاءعت مو أفقة ا بس تس یسه 
طبعه ؛ ولا درج عليه لسانه الذى 
ليئه ی تون » بل وانك لتحده 
التراكيب 6 
ويستشعر الفوارق الدقيقة التی بین 
المترادفات لا كان قد مر عليه من أمثال 
هذه اللغويات وانطبع فى مخيلته من 


سرعان ما يتذوق روح 


معانی کثیر من التر اکیب ۱ 

ثم أنه كان من المأمؤك أن بتوذر فى 
تفا تسد یی ایس هذا 
النقص فى 0 العربية 6 ویصلح 
من انها اذ کان - - 9 من هاتین 
المادتين. دغها للأخرى © ولكن. الذين 
الرواغد التی تسری فیما بینهما وان 
بطورو ا من مناهج الدين أيضا حتی 
الاخری. . 

أن مناھ۔ التعدين فى مدارسنا 
۷ تکلف الطالب أنيقرأ خلال سئنوات 
در استه كلها سو ی بضع تصسودس 
أو سور يسيرة من القرآن ٤‏ وهو 
عندما يكلف دشر أعتها ایحمل شیا 
تجویده لاعلی تقویم نطق وانسا 
بدرسها کیا یدرس قطعة من نصوص 
الأدب 6 وياليتها تلقى من العناية 

وینتهی. الاب الغربی. السلم 
مرحلة الدر اسة الثانوية 6 وان حلت 
پسمع عنها یحتاج لكل خطو: غییا 
الى معرف ودلیل 


۲ 


ب ل أقصاء مناهج اللفة 
العربية فى المرحلة الجامعية عن 
معين العربية وجذورها الإا 
بقدر يضمن بقاء تلك العقبات 
الختلفة بین الناشكة و اللفغة العربية . 

ووجه التنسيق بين هذا العامل 
الثانى والذى قبله هو ايجاد أكبر قدر 
من التوفيق بين كلل من ضعف 
لاق الرتتوبه وضنفته. اہی تی 
الطبق لها . 

فلن يغنى ضعف الناهج شسيئا اذا 
كان القائمون بتدريسها أقوياء فى 
العربية متذوقين لآدابها وعلى صلة 

للك مام قي اة 
العربية فى اکثر جامعاتنا العربي 2 
آمشاجا من دراسات لا صلة لا 
بجو هر ھ ذا القسم ولبه » فالادب 
الحدیث وادب الهجر والفنون 
الحمالية 3 الى ذلك هو الذى 
یولف مرکز الثقل من عناية القسم 1 

آما کت العربية و الادب الجاهلی 
والاسلامی وغنون البلاغتة فلیست 
ال تاراما ناتیاه اتف مکی 
غمار تلك المقررات الأخرى ٤‏ غھی 
اقل من أن تعطى ملكة أو تقوم لسانا 
أو تمنح صاحبھا اك أصالة 

ومن أجل ذلك فقد كان طبيعيا أن 
تبصر خریج هذا القسم وان لسانه 
لا يفرق فى النطق بين كل من أداة 
اسر وام مو 
تجده وهو يجاهد فى تلاوة آيتين 
من التسرآن ما لو عسان پا هد 
فى حل خط آثری وجد علی جدار بناء 
درجع فى تاريخه الى القرون الاولی 

فهو لاء هم الذین یکلفون سعد ذلك 
فويس ۰ سار 
موه لاس CES CAEN‏ 
المناهج التى توضع أمامهم لالتزامها 
برش علنها معا دی امت 
والالتواء والتعقيد لا بد أن تتولد 


التعريف 


منهما نتيجة من الضعف الرکب یتمثل 
فى الثقافة العربية لدى النشىء 
العربی الحدید ۔ 

د ل ترويج اللهجات العامية 
واشاعة ات الختلقة الى 
الدفع بھا ازاحمة الفصحى بل 
ولوضعها فى مكائها اذا وحد 
السبیل . 

وتأتى هذه الخطوة بعد الخطوتين 
السابقتين بمثابة تكثيف وحصر 
للأصداء النطلقة من ورأء ظاهرة 
الضعف التى تحدثنا عتها . 

فقد نجح التخطيط فى كلا مرحلتيه 
الاولیین » و استشعر الناس ضعفهم 
فى العربية وبعدهم عنها و أحسوا 
بأن العامية أدنى الیهم و احنی علیهم » 
فأسرعت الخطوة الثالثة تستغل هذا 
الشعور وتکثفه وتحصره » ثم راحت 
تقطره دموة الى استبدال العامية 
بالفصحى 4 وال أحياء اللهحات 
العربية على صعيد الكتاب والمذياع 
والکالات الرسمية بعد آن کسانت 
حیاتها مقتصرة على الأسواق 
و الحو آئیت وغی ملاعب الاطفال . 

وراحوا يسو غون لت بححة 
أخرى من الطرافة والدحل بمكان 
فاللغة العردية الفصحى تتقاصر عن 
القدرة على التعبير مجن حقيقة 
الشاعر » وهی آئما تقف منها عند 
سطع العمومیات فقط » آما اللهجحات 
العامية فهى وحدها التى تغوص فى 
آعماق الشاعر ثم تستل صور هما 
الدقيقة فى تعابير رائعة دقيقة . 

اللهحات المامية التی ھی حصیلۃة 
الاخترالات من أصولها العربية > 
وحصيلة ما التصق بالألسن من 
الکلمات الاعجمية الختلفة و التعادیر 
المشوهة ٤‏ هذه اللهحات هى التی 
تملك من الأشراق ما تنعكس اليها 
۳ المتكلم و اي بدقة 


أن تملك اللفة العربية 


وصقاء دون 


الفصحى ميزة أو أشراقا من هذا 
الیل ۰ء أى عاتشل قی :القا 
ينطلى عليه هذا السخف أو يسمعه 
فلا يرى فيه أعجوية الأكاذيب التى 
تأبى الا أن تقوم على قرون تناطح بها 
الحقيقة القائمة وحها أوجه 

أن الذى يبحث حقا عن اللغة ال 
تحسد الخلحات والشاعر » وتستل 
أعمق الأحاسيس التى فى النفس 
غتبسطھا أمام فکر القارىء أو السامع 
فى أتم وضوح ٢‏ أنما يجد غرضه 
فى لفة القرآن .. آحل لفة القرآن 
التى سمت باللغة العربية الى ذروة 
الاعجاز. البیائی هی التی تملك هذه 
المقدرة دون أى لغة أخرى سواها . 

وان دراأسة يسيرة للكلمة القرآنية 
توضح لك كيف أن التعبير القرآنى 
يدل على العنی اتود بأدق 
الألفاظ التى تؤدى ذلك المعنى » 
حتی اذا استنفدت اللغتة طافتها » 
وتقاصرت عن تکمیل الصورة الدفيقة 
فى دهن القارىء أو السامع جاعت 
الصياغة مع الجرس والايقاع لتتمم 
ما عحزت اللفة عن تتميمه ولتصور 
آدق ما عحزت اللفة عن تصويره ۳ 
وسائل التعبير انما يعكف على 
دراسة الترآن وتحلیل نهجه غی 
التعبیر و الصیاغة » ولسوف یود 
بعد ذلك بثروة كبرى الى هذه 
اللغة فى استغماله لها ؛ كما عاد 
بمٹلھا سائر علماء الأدب والديان فى 
العصور المختلفة » ولا ببحت عن ذلك 
بين ألسنة السوقة وعوام الناس » 
التی لم تقم فی طبیعتها و اباب 
انتشارها الا علی أساس من ضرورة 
التفاهم دين اناس لا شسان لهم بأكثر 
بن التفاهم حول المعانى والمشاعر 
معاملاتهم وأسباب عیشهم » غمن 
آين تاتیها اسباب الروعة آلبيانية » 


۳ 


ومقومات الرثة و الدقة فى الأحاسيس 
و الشاعر » وئلك هو الحیط الذی 
نشات وترعرعت فيه ؟ 

ولثد عيسد لسانی 'معروف فى 
تمتديره بالعامية ٤‏ وحقده علي 
الفصحی وینبوعها » عمد الی انا 
من الکلام العامی آللبنانی یعرضه 
27 الئاس زاعما أن غیهاً من الرو آء 
و العذوبة ودثة الدلالة و التعبیر مالا 
یتوغر مثله ی الفصحی » واشهد آنی 
آثتل من تلك القاطع » ولیس الذی 
حببها الیه ما فیها من رواء مزعوم » 
وائما هو ما خيل 00 فقن انعا 
و آشباهها قد تصلح ا ن تكون سلاحا 
يكضى بك علق الف وآدايبها 4 
وأنت قد تحد انساتا ينحنى على 
کلبه القذر بالضم و التشیل لحرد آنه 
قد أنس منئه أن سياتيه بصيدت 
تمین : 

ومن آجلی عبر ازمن أن الذين 
أثارو أ e‏ العربية الفصحی 
واأعلنوا عن غر أمھم ألدئف بالعامية 
قديماً أو حديثا فى القاهر ة آو شسی 
اتا خر می ای مامت ری سی 
انها هم غلول من الأحانب الذين 
لیسو ا من هذه اللغفة ومصدر ها 
و آدآبها غی شیء 6 بدءأ من وليم سبیتا 
ال کر نوا تی ا کی ای 
عثل » وآشباهه » آذا غهی دعوة 
أجنبية حائدة » تتسلل الینا هی 
هذا أصثر 


ای لد 


حطة و خث أصبيح يعلم 
طالب فی صف الكفاءة می 
بی تی ار ےت 

ولکن ما الذی تهدف اليه ڈہ 
الدغوة الغريبة الاحتبية الحاصسدة ؟ 
ا کال خو اس مال 
العامية بالفصحی ولا ثئن لیا بای 
أمر من وراء ذلك ؟ 

أن أى متأمل فى الأمر يعلم أن 
الفرض.الاول والاخیر من همسذه 


۳ 


الدعوة انیا هو نحشند المقبات الکبری 
بین " العرب وقرآنهم الذی لا يزالون 
پنتمون بنسب ما الیه » وهو ثیب 
يظل يخيفهم على ضعفه وضالته ؛ 
غمن الحتمل آن يقوى هنذا :التسف 
دينهم وبيئه من حدید لسیب ما دعتلی 
حین غرة 

وليس من ضمانة هذا 
النسیب و أقامة الحه 1 و احز: ےم 
الد الا "تقویض ماابین الفتنرب 
والترآن من ترجمان اللفة ال 
علی غرار ما تم غی کثیر من البلدان 
ولدی من الام با و الاغراد ی و آذا 
كان هذا هو الغرض غما ھو وخلیغة 
أولی ۔الامر غی ۔البلاد العرنیة ٤‏ وما 
الذی بتر تب غلی الادار 5 الا یما 
للجامعة العردية؟ : 

اننا لم نسمع بعد ےت علیٰ 
هذا السة ال 4 ولکن مناهچ اا 
فی معظم 'البلاد العربیة تتولی احابة 
مؤسنقة لا یشرف ا أن ی 
ولا آن تصفی ال 

وهيهات أن يغنى عن ت9 
وزارات الثربية آی غناء ما یذاع علی 
العالم آلعرزیی من الصحف الرتل, آو 
ينشر فيه من نسسخه الحجميلة الأنيقة 
علی سا هی ذلك من قائدة لا تنكز نفل" 
جانب آخر غیر السذئ نتخنتدت 
عله ي 
انا الد یجب علیها فی هلدا 
الصدد .هو أن تيم مناهج اللقفسة 
العربية على مچور الفبسزآن » :ون 
تحعل من دعم مناهج التربية الدينية 
لت مقوم ناهج ال 7 


اما ما يذبسعى أن متوفر من ذلك غی 
هجوا الجا هاه لا ییا تین 
2 اتمه مس ای روا 
اميك عن بالق تا کی ۸ 
وی ای دای ی 


عن الیمحث والشرح ۰ 





E‏ ا 


نزل الاسلام شريعة عامة خالدة » 
تجدد الحياة » وتصحح العقيدة »6 
وتعيد الأمن والسلام للانسانية »© 
وتؤثل للحضار ٥‏ مجمدا باذخا 4 
والتطون البکری رك اة , 


وانتۃ ھی کل 2 2 واعتنتتھ 
اللایین الحرومة الضطبدة المعذبة 


فی الارض » وآمنت به الشسعوب من 
كل قارات الدنیا العرونة آنذاك © 


وانتصر فى مواجهتسسه الکبسری 
للامبراطوریتین المالیتین الکبیرتین : 
الامیر اطوری ةة الشار س. سسسیه 6 
والامبراطورية الرومانية الشرتية » 
رھ 7 ی كاماد 6 4 وعملا 
مثيلا .٠‏ وخرج هرقل لامبراطور 
الرومانی العظیم من الشام باکیسا 


معرکتها الکبيزة مع 
کول کی العام ےت 

من الهجرة ۳ ٦ءء‏ و هو 2 
ہے مو سے سلام عليك 
یا سورية 6 سلاما 5 لقاع بعد ۵ 6 
وژالت سیاد ة بیزنطلة علی الام 
الى الآبد . ۱ 


ايند اا ن وة اين 
شرا وراه اط اللي 
غربا » وجنوب آوروبسا شالا » 
وأواسط أفريقيا جنوبا فى زمن يسير 
۰ مما يعد معجزة فى تاريخ ألا 
والانتصاراٹ ۔ 


وفتح العرب اسبانیا عام ٩۳‏ ه : 
۱ » وبسط خلفاء بنی آمیسة 
نفوذهم وسلطانهم علیها .. وتوغلوا 
فیها شمالا حتی غزا فرنسا الحر بن 
عبد الرحين عام ٩٩‏ ه * ۷۱۷ م ۰ 
واستولى بعد ذلك السمح بن مالك 
بسنوأت ثلاث على مدن كثيرة منها »© 


۳ 


وقام عبد عبد الرحمن الغافتی عام ۱۱ه 
۲ کی ا وول 
بجیشه الکییر الی « بو آتییه » بالقرپ 
من باریس » نقابله شارل مارتسل 
بچیش کبیر » وحالفه الحظ فتمکن منم 
هزيمة الفافتی وجيشه فی يوم 
الجمعة الثانی من آکتوبر ۷۲۲ م سب 
السایع من شعبان عام ۱۱6 ه » 
وقتل الغافتی » و انسحب السلمون » 
وغی هذه الهزيمة یقول آدیب ومفکر 
فرنسی کبیر هو مسیو کلود فاریر : 


« ى سنة V1‏ م حدثت غاجمة 
کانت من اشام الاحداث التی نکبت 
بها الانسائیة فی الترون الوسطى ؛ 
تبدا بالتبدد ال على عهد سڈ 
هذه کی الفاجعة ألتى أريد أن أمتت 
ذکراها » واعنی بها ذلك الانتضار 
النشيقن: الستذى ظفر ےہ ارك 
الحاربون من الافرینج بقيادة شارل 
مارتل علی کتائب العرب السلمین 
الذین کان یقود الغافتی »۾ هک 
تالوم الحرم ترايت اة 
ا ترون ال الوزاء > دنکنی ۱۱ 2 
أن يطوف بفكره فى الأندلس ومدنها 
ماد عسی أن تکون قد . بلفته مرنسا 
منذ ذلك العهد السحیق لو انتذها 


هی . 


وک 
وضل ال 
وخفقت رایته علی مراکتس والجزائر 


وتونس وطر اون .وبرقة ومصر »© 


وتیل الشا ہت العربیة : 4 


e TT e 


وأغار الأمويون فى الشام على 


۳۹ 


القسطنطيئية عدة مر أت 6 و تمس 

الغارات السنوية على الاناضول 
صقلية 6 وسردائية 6 ومالسطة 
وفتحوها » وفتحو! کذلت قبرص 
وكريت 6 کک 6 0 بأد ما 3 
وراء القوقاز فى > 
هم بالطاعة فى عهد سليمان بن عبد 
الاك ( ۹٦‏ 15 ه 16لا ۷۱۷ م ) 
ودخلت كذلك بلاد النوبة فى حكم 
المسليين 6 و آجزاء كثيرة من سو احل 


افريقية الشرقية . 


الح لسن 
خی 


gm o می‎ 


6 
3 


مهم 6 غدانت كلها 


وغی عام ۸۷ ھ سے ٣۷۰م‏ غزا 
و او ا 
غفتحت بخاری » وسهرشند » و الصند 
وغیرها » وتعمق فی بلاد الهند حتی 
وصل الی کاشسفر » وهی آدئی مدن 
الصین ٤‏ وارسل عام ٩٩‏ هب ۷۱۵م 
رسالة الى امبراطور الصین یدعوه 
میها الی الاسلام » وبذلك امتسسد 
الاسلام وانتشر ی آجزاء کثيرة من 
الصین » وفتح محمد بن القا 
السند للأمويين عام ٩۳‏ هت ۷۱۲ م 
فأصبحت ولاية أسلامية ٠.‏ 


سان نید م ار ان 
الی سومطره » وجاوه » و اللایو » 
وأنحاء كثيرة من قلب أفريقيا فى مدى 


غی قصص الخلافة ببغداد ٤‏ ويتطلع الى 
أمطری آین شثت غخسصسوف یأتینسی 
رای 

الثقافات الرفيعة »© وقامت فى المدن 


الاسلامية الکسسری الجاممسات 
و الدارس والکتبات » و استظلت هذه 
المدن يظلال وارفغة من حضساره 
آلاسلام » وحسينا ما'بلفته من 
خضارةً ومجد : قرطبة » وطليطلة » 
و القیرو آن 6 وتسونس وه طرابلس » 4 
رت رت و کت 
والری وجرجان » وغیرها من 
العواصم الاسلامية الکبری نی ابان 
ذلك العهد البعيد . 


مان اف 0 
قرطبة یترددون علی خزائن کتبهسا 
عشرة » ویعودون الی بیوتهم 
فیتنعمون بالاستحمام فی حمامات 
بلغت الضاية 0 النطافة و الاناية » 
كان الاساتذة فى خبغیرہ یستنکرون 
المیش التهوانية التی بحب الترفم 
عنها . وحینما کان فلاستة کات 
مکبین على تاليف أرسطو فى دار 
الحكية فى بشداد 6 را سا 
ويترجمونها أيام الرشيد ؛ كان 
شارلان تنعل بطانته یحاولسسون 
جاهدین اتقان كتاية آسسمائهم 6 
وتصوروا أن فى جوف الساعة 
الدقاقة التى أهداها اليه الرشيد 


وبیٹما كانت أوربا لا لر تعرف الطب 
ولا الاطباء کان فی بغداد غی عهسد 
القتدر ال العباسی عام ۳۱۹ ھ : 
۱ » ا وان ترخن 
على الصفادلة: والاطياة: فيهنا ند رمن 
المأمون والمعتصم اجتياز امتحان 
خخاص > ود اجری لهم مستان بن ثابت 
أبن قرة امتحانا بأمر الخلیفة 
العباسى . 


أي مجد هذا الجد الذی له 


السلمون الاولون فى زمن يسسير ؟ 


وأية حضارة تلك الحضارة الوارفة 
التی عاشوا فى ظلالها بعد ظهسور 
الاسلام بتلیل ؟! 

ذلك كله و غیر ه 6 میا لا نستطیم 


0 ن نذکره غی هذه الس قخات آ 7 
اتی ن بالاسلام أولا » بالاسسلام 
وحده 6 بالاسااي م العظيم 6 ههو الذی 
أثل لهم الملك > ومنحهم لادم 
وفجر لهم > کون الارض © وو هبهسم 
السلطان على. أمم. كثيرة » کانت لها 
السنادة : وا كله قيل الاسلام » 
N as‏ 


لقد تذكرت خينلذ علمة رسسول 


مكة بعد تزول الوحى عليه بسنو ات 
معدودات : 
« ما حئت یما به » اطلپ 


سوال و شرف میم ول الاك 
علیکم . ولکن الله بعثنی الیکم رسولا 
وأنزل على كتابا » وأمرنى أن أكون 
لکم بشیرا ونذيرا » غبلغتكم رسالات 
ہی ار سو ا ©0 تا ملق 
وک و ای تی 


یحکم الله بینی وبینکم » . 


وذكرت كيف بدأ | الاسلام 6 وانسا 
الکندی 


أقراً حديث عقیفب نز فقيس 
قال 


( كنت فى الجاهلية عطارا 
عبد الطلب © قبیتما أنا حالس عند 8 
آنظر الى الكمية > وقد تحلت 
الشیس فى السسوناع 6 أقيل ساف کان 
فى وجهه القمر »6 حتی رمی ببصره 


الي السياء شنط الى التمسيمن 
۳۷ 


ساعة » ثم آقبل حتی دنا من الکعبة » 
فصف قدمیه یصلی » فخرج علی آثره 
غتی کآن وجهه صفيحة یمانیة » غقام 
عن پمینه » شحاعت امرأة متلففة غی 
كيايها فقامت خلفهما » فأهوى الشاب 
راکعا فرکما معه » ثم آهوی الى 
الأرضص ساجدا سجدا معه » فتلت 
E E‏ 


فی کی ےت لا 
قال * هذا | بن آخی محمد بن عبد الله 


آتدری : من هذا الفتى ؟ قلت : لا » 
قال : هذا أين أخى © هذا على بن 
أبى طالب » أتدرى : من المرأة ؟ قلت 
لا ٤‏ قال : هذه ابنة خویلد ء٤‏ هذه 
خديجة زوج محمد هذا . وان محمدا 
یذکر آن الهه - اله السماء و الارض 
أمره بهذا الدين 6 فهو عليه » كيا 
تری ”وو a‏ 
على قوله على أبن عمه هذا الفتی » 
وزو که خدیحة هذه المرأة ٠.‏ 


or 5 1 3 ۰ 7‏ 
۱ م صد هه عضي ) 6 دم صسل اک ھا 
حذیچه , 


ثم صدفه العرب » ثم صدقته 
الشارق والفارب > واهتزت الدنیا 
كلها أيمانا يه وتصطديقا له »© 
ولرسالة الاسلام التى نزلت عليه . 


ولقد بكيت وانا أتابع امتداد الفكر 
الاسلامى فى عهد عمر بن الخطاب © 
فا کو عه الاس ین رانم الاسلام 
سب العدل والحرية والمساواة 
وفى مر أقبة الخليقفة عور لله ى 
تسه و آمته 6 و هو لے ھی 
آخر عننة من خلافته : 


۱ آن عشت لاسیرن حولا » فأقیم 
فى الشام ومصر والبحرین و الکوفه 
واليصرة وغیرها » فانسی اعلسم أن 
للناس حوانج تقطم عنی » آما هم غلا 


۸ 


ا 9“ ۶ت" 
يرشعوتها الى & هه 


رضاك. الله با عیر, 4 لقد كانت 


رعيتك عندك آثر عليك من أهلك 
وولدك 6 وأحب اليك من الك 
ونفسك » وکنت بها برا رحیما » تقيم 


العدالة بین الناس ؛ الضعیف عندات 
قوى اذا کان الحق معه » و التسوی 
0 خذله الحق »6 
فارتكب حورا على آحد من الضعناء 
الساکین من عامة الشسعپ . 


ت ص 


آمتد الاسلام و آمتد ۰ 

ومع ما تألب علیه من قوی الوثنية 
والعدو آن فقد ظل بمند ویمتد » لانه 
نر دة آلله ودينه ورسالته الى نییه 
محمد صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ 


وقف فى وحه آلا 
الامیر اطورية الرومانية الثر‌فیسة 
بحیوشسهسا واساطلها وفوتهسا 
وحضارتها ومن حولها آوروبا کلها » 
فلم تستطع أن تطفيء نو ور 6 6 


3 كندت أو ارد با كرد فك کوان 1 
الصليبية اتشسهورة 6 فما اعت 


أن توقف بها سيره وامتداده ۰ 








ودمزر التتار حضار 8 الأسسساتم 
وعواصیه وجامعاته ومدارسه ومع 
ذلك ذهب التتار وبقى الاسلام ٠‏ 


وصب الاستعمار الأوربى هسام 
غضيه عأى الاأسلام والسلمین هي 
أتعصر الحديت 6 ومع ذلك أنحسر مد 
الاستعمار وبقی الاسلام یسدوی 
صوته فی کل مکان ۰ 


ومع ما دمر الاستعمار و قشهر 6 من 


تراث الاسلام وحضارته وکنوزه » 
وما بدد من ثقافاته وخیرآت بلاده 
وما نهب من ثرو لت المسلمين 6 وما 
فشر بینهم من کل آلوان الکفر والفساد 
والاتحاد والعداء تلاسلام و الحسرب 
كبادته » و الكثير من الأمسم 
الاسلامیة من حیاتهم الاسلامية 





مت والوان العیثی والدضارة 
والفکر غیها ۰۰ مع ذاك کله فقسد 
بقی الاسلام . 


ویجند الاوروبیون آنفسهم لحرب 
الاسلام فی کل مکان عن طریق النفوذ 
والسیادة والتحسارة والثقافة 
و الحضارة الاوروییة » ویتعاونسون 
مغ دعاة الادية وحماتها لخلع 
میادیء الا من النفسوس > 
ولغزوهم غزوا فكريا الحاديا سافرا» 
۳ يتعاونون مع الشيطان ومع غير 
:1 سسفها ا“ من آهل الفضاء علی 
لاسام شيب 6 ومع ع ذلك یفتسلون 
وینتصر الاسلام ۰ 





ہے ۳ 


أن حاضر العالم الاسسسلامی 
الیرم ا فی حرب العالم الغربی 
للاسلام حربا سافرة فى بلاده وفى 
خارج 8 : الیعثات التبشيرية غی 
کل من 6 الد تنهال على 
اذاه اللاديئية 1 غزو ها 07 
للشرق ألمسربی وللعالم وللعالم 
الاسلامی 6 دعاة العنصرية یحاربون 
ہر ویطردون المسليين مس 
بلادھم آو یتتلونهم ويشر‌دونهم باسم 
القومية ‏ اسرائیل تقسام فى قلب 


المالم الاسلامی وتشن ثلاث حروب. 


من .تریب ومن بعید علی الدس لکل 


که اسلامية یمکن آن تقف فسی 
وجهها فى د 


ومع ذلك کله فلسوف یبقی الاسلام 


8 ولسم مشكلات‎ e 
» 5 ان و العربی العاصر‎ 
» حلها الا بالاسلام ولا ولخیسرا‎ 
وبازدیاد الو عى الاسلامی في جمدم‎ 
ربوعه وآرجائه » وبالاقبال على‎ 
التراث الاسلامی فی کل جوانسب‎ 
الفکر 1 والعرفة والعلسم‎ 
اقبال التفهم الستزید الستضیء بما‎ 
"م0 خلاقة » وحياة متحددة‎ 
٠ وروح حضارية أصيلة‎ 


الكبير يرى أنه لحل الازمة الهندية 
يجب أن يدرس الهندوس الکتصسب 
العربية لفهم السسروح الأساامية 
بطموجھا وتسساميها هما حسثا هه 
غلماذا لا ینادی السلمون بما نادی به 
طاغور البوذی من نصف قرن ؟! 
مشکلات المالیسن الاسسلامی 
طریق الالتشاء الاسلامی بالاسسسلام 
وآفکاره ومثله وتیسسه ومیادشه 


وم من الایام ۶ 


بل آن مشکلات العالم کله لا یمکن 
أن تحل فى یوم من الایام الا بالاسلام 
آلایمان به والدخول فيه فى يوم من 
الأيام » قصر آمد الوصول الیسه ام 


3 


وما ذلك على الله بعزیز » ولسوف 
تردد الدنيا والحياة و البشرية قاطبة 
ما نردده اليوم فى وجه الأحداث 
الزاحفة علينا من الشرق والغرب : 
الأسلا ارا ب 


۳۹ 








هناك فی لدی 090 حياة نضاله ضد قوی 
ابقر ي الممثلة فی الصهيونية وهذه قصة لبلة من لیالی 
کفاحنا الطویل علی ارضنا العربية بفلسطین 
بلدتي نامت عل النار وموج البحير أغفى 
ريثما ينداح ليل رينسا تلمح کش 
0 فاضا عبقری ال ف کالزهرة تا 
08 
وصفیرری مثل فجر اشن الوَمضة نائم 
ما تي عش حواه تال الصمت تماشم 
ريما بحفظه | اللہ ولا ری الم 
لا 8 U‏ 
و الباب عات طائش ٠‏ الا 
قد آتی للبیت تتیناً له مليون ساعد 
جاء كي يسرق زوجي ظنّه بالباب ساجد 
جثت کی تہدم داري.زوجی الطلوب غائب 
اطلبوہ من ضیر_ الغیب من موج وقارب 
من شراع, تائه اللفت2 یشتاق لصاحب 
0 و8 
ریا تلقونه استفدي بقم الشط ر 














ریا تلقونه فوق تاس ح للوچ_ جه 

لن تطيق العيش حتي في سبات الوت 00 
5 

غير آن القاصب الأحی قد ساق ریاحه 

يتحدى قلي البدود يجتاح جراخ 

ونش الثوب که طفلی تخل صاحه 








لیا زود ق لها عرد بال 
راقص ؛ الآطياف عنضّل 


0 8 





2 


وبعینین کو 7 يرنو 
3 
لير الضابط مثل الليل يدنو ثم يدنو 
ظنه عنحه الدف» يناغيه و ید 
م "قم 





و 


غير أن الظّن قد ذاب على صدر الحقيقة 





وأنا بين ضلوع الدرب قد ذَابت خطايا 

ضاع من جل بالزهر وبا جخب صبسایا 

و آبوه خلف سے م۴۳ آوری أساأنا 
0 ۶ م 

غبر اي آزرع الدرب شرودا غثیانا 








قاتلى جوعان لٍ يشبع ول یھدآ جنساتا 

مد وائ رو هذا الشهم م برض امتبانا 
با و لا 

قاتلی قد ظن زوجی کر آمره 

مثلما ساقوا کشرا من یی الإنسان غیره 


ص 5 


را وه مثلما قد سخر الفلاح وره 
لاه ذأ ما 

ا أن يصب العا الخاويا 

ا ا فا نت نا 

ويرى نجم الليالى و لمین, کثیسا 
E 0‏ نا 


مذ 0 تافلة 00 من ذلر ورق۔ 


وخیوطاً e‏ ۳ نت برفق_ 
)ا © الأ 

ودعاه من وراء الصمتب صوت كالصباح_ 

آنج با سعد فرکب البّفی قتال الراح 

دا آخره ۶72 الدمع_ وشات النو اح 
e O‏ تا 

ومضی من یومہا م أحتضن غير عين اي 

حيث ؛ أحيا في ضياع. الیل في دهم تون 

وصداء الحو یحیا بین طيّات حنييني 
GC © O‏ 5 

وأماق لدى السفح غدت اشلاءه حلم 

وتغرق اگل العا که ف ات وهم 


رجات بین آلام تباریجی و 
0 © لأا 
مثل رشات نسیم, یل + هس لاس 
مثل هدو الجذول الرَّقراق تبفو راجفات 
لا © لا 
کم مقّی فوق جبین الشط یوما بخطاه 
تھی بداو شاق تسا ساغداه 
ویداه نیع حبر » گرميتي» طلی یداه 
Û‏ © تا 
سے کے 9 ”و كيس لشم 
راحتّاه مثلما یضفر نور طوق فل 
عندما کر الل آراها دفء ليلي 
سوه ااج قبط بر ذل 
Û ٍ‏ © 0 
سی فن الل واا ا جا 
بَعْدَهُ ضاغ صفیری ضاع زاك الاخضرار 
عری الضائع غطاءٌ من الدنیا غیسار 
û‏ © لا 
2 م 3 اک ص لس ۵ 
وهنا آرخی‌الدجی الساجیعل (یافا) جتاحه 
وغدا يبتلع الصمت كوه واحه 
حینذباك وسوط الظام یفقی کل ساحه 
1 © 
بلدتی نامت عل نار وموج الیحر أغفى 
تا ينداح ليل ريثما تلمح کت 
واا زى الروح_ کالز هر عقا 





اللواوالران + مورشیت خظاپ 


نسبه و اسلامه : 
هو قطبة بن قتادة بن جریر السدوسی آبو الحویصلة (۴) من يئي ثملية 
این سدوس بن ڈھل بن ثسيبان (4) مهو شیبانی . 
ا ا کیک کت ٠‏ قال : « قلت 
وقتادة قريب الترابة من الثنی بن حارثة الشیبانی » وقد وفد لتتی علی 
کی ای ہر کک 
غير غير قسم من وت التبائل 9 ذکر ار 
وجوز أن الأثير آن یکون قطبة بن م قتادۃ الستو د. سي هو قطبة ئن قتادة 
العذری لان ثعلبة بن اه وا كان له ولد هو شنة ؛ وقد دخل 
بنوه فی بنی عذرة فهم من بنی شیبان آیضا . ولکن هذا التجويز فيه بعد 0) 
لآن المذری شهد غزوة ( موتة ) ( » التی کانت مسنة ثمان الهمجرية )٩(‏ » ولم 
السدومی قد اسلم بعد » لذلك غهما اثنان ۰ 
والظاهر أن قطية بعد أسلامه عاد مع ہنی قومه إلى ديار هم ہ لذلك 
نال قطبة شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد . 


جهاده : 
آرتدیت آکثر القبائل العربية ‏ ومنهم ربيعة ے التى كانت فی منت سس 
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( البحرین )» غثبت قطبة مع من ثبت من قزمه علی الاسلام 6 شکتب العلاء بن 
الحضرمی الى من آقسام على أسلامة من بكر بن وائل » أن یمینوہ على قتال 
المرتدين حتى يعودوا الى الاسلام . فکان الثنی بن حارثة الم سا یىی عسلیٰ راس 
آلذین آعائوا العلاء دن الحضرمى من بنى شيبأن فى مهمته ا ¢ أذ ضصیقل 
الخناق غلى المرتدين وأخذ الطریق علیهم و یا 

ولا نعرف هل کان قطبة مم الٹنی ای اف بنی شیبان © فقد كان 
اسلوب قتال القبائل المربية غی آیام الردة وآیام الفتح الاسلامی ؛ هو انها 
كانت تقاتل تحت راية رئیسها » ولکن قد تتعدد جیهات القتال © فتقاتل القبيلة 
تحت رأيات رؤسائها » وقد كان قطبة من روساء بنی شیبان ٤‏ لار ن قسما منهم 
قاتل تحت رأيته فى الأیام الاولی من ایام الفتح الاسللامی ۰ 

ولقدکان لقطبة حهاد غی حرب نہوم وو اس ال 
لا عادت للمرپ‌الوحدة تحت لواء الاسلام» ی 7 النتی بن حارثة 
الشیبانی فی منطقة ( الخريبة ) وهی منطتة البصرة | 

وبعث آبو بکر الصدیق خالد بن الوليد بعد واجبه ی حروب 
الردة الی العراق 4 وکان قطبة مع رجاله فی منطقة ( الابلة ) ١‏ (۱۱) » شحل خالد 
فى خيله على قطبة ورجاله » فقالوا و رت تک 
قطية على راس رجاله مع خالد ( الأبلة ) . قال قطبة : 
بشيله 6 فقلنا : أنا مسأمون » فترکنا . وغزونا معه ( 
بأيدينا . 

عه كاخ خطية ينين ف قاتا الخريية امم النشرة: على العف اا 
قدم خالد بن الولید سنة اثنتی عشرة الهجرية أعانه قطبة على غزو أهل 
( الأبلة) 0 . وحین وصل خالد الى بقطتة البضرة کان بها قطیة من کر رت 
وال وه جماعة من كرب ١‏ وهو يريد أن ينتج ےو الس سار سے 
TE STD‏ منی .الا 
لكانك » . فقال خالد : « غالرآى أن أخرج من ألبصرة نهارا »© ثم اعود لبلا 
فادخل عسکرك ااي 6 فان کت کت و وقعل خالد ذلك 6 
عسكر ۸0 قطبة . واصبح اهل ٠١‏ یس | ود پم انم 0 
البصرة > غأقبلوا نحو قطبة ؛ غلما رأوا كثرة من فى عسكره سقط فى آیدیهسم 
وانکسروا . فقال خالد : « احملوا علیهم » فانی أرى هيئة قوم قد ألقى الله فى 
قلوبهم الرعب 6 6 قصل المسليون علييي: فهزيو مو هم وکیدو هم خسسائر غاد هة 
بالأموال والارواح »© أذ قتل : ۳ و ی مر خالسد 
مت سر سی ساوت ات ) مسلحة للژعساجم ۰ 

e‏ ن قطبة اول مو ) و کک ويل ان آول من 
ات ل" ےت فتحا موقتا » آما عتبة فضد 
مامت مت E a‏ 

ومندما سار خالد بن الولید الی غتح ( السواد ) خلف قطبة عسلی منطتة 
أليصرة . 

بتی قطبة مع رجاله غی جنوب العر ای » حتی بعث عمسر بن الطاب 

مد بن رون ۳ 0 وت 





معه عدد یسیر ظفر بمن کان قبله من‌المجم » فنفاهم عن مکانهم » غکتب عمر 
الی قطبة یأمره بالقام والحذر » ووچه اليه شريح بن عامر أحسد بنی سعد بن 
بكر » فأقيل الى منطقة البصرة وترك بها قطبة ؛ ومضی الی ( الاهسواز ) فقتل 
شريح هناك . 

ولا وصل عتبة بن غزوان الى منطقة البصرة » آقام فیها نحو شهر تم 
خرج الیه آهل ( الابلسة ) فقاتلهم » وجعل قطبة وقسامة بن زهیر الازنی غی 
عشره فوارس » وقال لهما : « کونوا غی ظهرنا » فتردان الهزوم » وتمنعان من 
آرادنا من ورائنا » ولکن العركة بین السلمین والفرس لم تطل كثيرا حتى انهزم 
الفرس » غدخل السلمون ( الابلة ) غاتحین ٤‏ واصابوا فیها متاعسا وسلاحسا 
وا اکفیز ام 

آلانسان : 

لا نعرف شیثا مذکورا عن قطبة : متی ولد » وکیف عاش » وأى نوع من 
الرجال كان » وما هی اعماله فی الجالات غیر العسكرية » ومتی تونی؟ 

زوی عنه مقاتل السدوسی » وقد كان صحابيا بدون ثسك » لانهم کانوا 
لا يؤمرون فى الفتوح الا الصحابة (5) . 

وبلغ من اهمال المؤرخين وأصحاب السير لقطبة » أنهم اختلفوا فى اسمه > 
فقال قسم منهم : سويد بن قطبة الذهلى ؛ وليس ذلك بثیء » لان الخصوص 
المتيسرة بين آیدینا لا تعرف هذا الاسم » بل تذکر قطبة بن قتادة » وتذکر معه 
جهاده فى جنوب العراق » خلا مجال للتشسكيك فى اسم قطبة بن قتادة . 

القائهد : 


کان قطبة قائدا یطبق مبدا ( الباغتة ) فی حروبه » وکان یبنی خطته لباغتة 
آعدائه استنادا علی استطلاع دقیق » یکشف فیه نياتهم ومقدار قوتهم » فتد 
عرف مبكرا بأنأهل ( الأبلة ) قد حشدوا جموعهم لقتاله » ولكنهم أحجيوا عن 
مبادرقه بالقتال لتزايد جموع المسلمين بعد قدوم خالد بن الوليد » فكانت مجمل 
خطة المسلمين هى : انسحاب خالد ورجاله نهارا من منطقة ( الابلة ) » وعودة 
خالد تحت جنح الظلام » ليورط أهل ( الابلة ) بالالتصا بقوات قطية »6 
على أمل القضاء عليها » ظنا منهم بأن قطبة اصبح ضمینا بعد انسحاب خالد 
الذى سيكون بعيدا عن الميدان فى أثناء نشوب القتال . 

وصکذا خدع اهل ( الابلسة ) بانسحاب خالد وقواته نهارا » ولم یتدروا 
آن خالدا سیعود بتواته ليلا » ليكون مع قطبة فی شتال حماة ( الابلة ) . 

وحین اطمان اهل ( الابلة ) الی آنسحاب خالد ؛ اجسعوا آمرهم علی قتال 
قو ات قطبة وحدها . 

ولکنهم فوجئو! بعد ان آنشبوا القتال » بأن قطبة لم يكن وحده فى المیدان ء٤‏ 
هل كان خالد معه » فغلیوا علی آمرهم » وقتحت ( الابلسة ) آبوایها 

وهذا یدل علی آن قطبة کان متشبعا بروح مبدا ( البافتة ) » آهم مبادیء 
الحرب علی الاطلاق . 

کما آن تجمع قوات قطبة وقوات خالد غی الکسان والزمان الجازمین 
لجابية اهل ( الابلة ) » یدل علی تطبیق قطبة لبسدا ( التحشد ) > وهو من 
مبادیء الحرب المهية آیضا 9 


٦ 








لقد كان قطبة قائدا عقیدیا ٤‏ يتسم بالشجاعة والأقدام » له عتلية 
و و ی سر e‏ الدعيقة عن وو 
كل النجاح . 


قطبة فی التاریخ ۰ 





يذكر التاريخ لقطبة انه اول من فتح ( الابلة ) . 

ویذکر له آنه انح ( الخريية ) التی هی جزء من الوضع التی ارتفعت 
عليه البصرة 0 e‏ 

رت ےیکت آهل الردة . 

رضی الله عن الصحابی الجلیل » القائد الفاتح » قطبة بن قتادة السدوسی . 


(۱) نسبة الی سدوس ( پنتح السین ) وكذلك فى جميع العرب حاشا فی طیء وحدهسا ؛ 
فانهم سدوس ( يضم السين ) . وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بسن 
وائل ٠‏ انظر التفاصيل فى جبهرة نساب العرب ( ۲۱۷ ) وانظر طبقات خليفة بن خیاط ( ۱6۷/۱ ) 

(۲) الخريبة : تصغیر خربة » موضع بالبصرة » وسبمیت بذلك لان الورزیان کان قد ابتنى بها 
قصرا وخرب بعده » فلما نزل السلیون البصرة اپتتوا عنده وفیه آينيسة وسموها * الخريبة . 
أنظر التفاصیل فی معجم البلدان ( 117/۲ * 1۲۷ )۰ 

(۲) الاصابة ( ۲۲/۶ ) 

(€) أسد الفابة ( ۲۰۹/6 ) ۰ 

(۵) الاصابة ۲1۲/۵ ۰ 

(و) اسد الفاية ( ۲۹۹۵/6 ) والاصابة ( 1۱/5 ) والاستیعاب ( ۱۵/6 ) وانظسر طبقات 
خليفة بن خیاط ( ۱8۷/۱ ) ۰ 

(۷) جبهرة نساب العرب ( ۲۱۵ ) 

(۸) اين الاثیر ( ۲۱۹/۲ ) ۰ 

۰ ) ۲۹۹ ( وانظر الرسول القاشسد‎ ) ٩/۱ ۱ طبقات أبن سعد ( ۱۲۸/۲ ) والعبر‎ )٩( 

(۱۰) الطبری ( ۵۲۱/۲ ) وانظر التفاصیل فی قادة فتح العراق والجزيرة ( ۲۷ ) ۰ 

(۱3) الابلة : مدينة کانت مرفاً للسفن القادمة من الصين © آنظر الطبری ( ۹۲۴/۲۳ ) ٠‏ وتتع 
جنوب البصرة القديية بمسافة خمسة عشر میلا وجنوب مدينة أبی الخصیب الحاليسة بحوالی میلین ۰ 
آنظر ما جاء عن الابلة فی معجم البلدان ( ۸۹/۱ ) . 

(1۲) البلاذری ( 1۷۵ ) . 

۳ انکناً علی الثیء : مال ۰ وانکفاً عنه : انصرف ۰ وانکناً اليه : رجع يقال : انكفاً الى 
وطنه . 

(۱6) العسکز : الجیش » ومجتنمه ۰ وعسکر هنا : معسکر . 

(۱۵) الاصابة ( ۱۹6/۲ ) » وقد شکك قسم من المستشرقين فيه » فقالوا * یحتیل آنه لم يكن 
مسلیا » وتد ارتد عن الاسلام وتابعهم فى ذلك قسم من الستغربین » ولا صحة لهذا الادعاء ۰ ذلك 
لان أبا بكر الصديق رضى الله عنه لم يسمح لرتد بالاشتراك مع الفاتحین جندیا آو قائدا ۰ ولان 
عبر پن الخطاب رضی الله عنه کان لا یژمر غير الصحابة ولا یولی القيادة من ارتد عن الاسسلام 
كما هو معروف ٠‏ 

غاذا شكك المستقرقون بقطبة جهلا آو دسا » ما عذر المستغربين 6 وكيف یسمحون لأنفسهم 
تدريس ادعاءات الستقربين فى الجامعات العربية الاسلامية 15 ! 


۷ 











روى أبو داود عن حابر أن 
النبى صلى الله عليه و 
ذبح يوم النحر كبشين أقرنين 
آملحین موجواین » غلما وجههما 
تال : وجهت وچهی للذی نطر 
السمو ات و الارض حنینا وا 
أنا من المشركين . ان صلاتى 


رب العالمين لا شريك له وبذلك ‏ 


أمرت وأنا أول المسلمين . 
اللهم منك ولك عن محمد وأمته 
بسم الله واللشه اکیسر 4 ثم 
ذبح . 


عبادة الملانية | 


هم العبادات فى 
اسلام تتم فی السر ؛ تتم بين 

8 وئفسسےه ٤‏ الت مد 
والصدقة والصوم یکر ٥‏ الاعلان 
عنهأ . 

غير آن هناك عباده بنه 
الاعلان عنها بتبديل الثياب ورفع 
ألصوت بالتلبية © وھی الحج 
والعمرة . 


A 


ا كختسوهم 





اس علدكم ی دس ٤‏ 


٠‏ عدن الله ایم ۔ 





الناس والحق اصناف ثلاثة : 


قليلون جدا ينصرون الحق » 
ويتشجعون فى الجهر به 
والدفاع عله الى 

وقلیلون مجرمون يقفون_ فى 
وجه الحق لصالح شخصية . 

وأكثر الناس عدون الحق 6 
ویحبون نصرته » ولکن ینتظرون 
من یجهر به لیکونوا آتباعه . 





اعترف بأنی جبسان بقسدر 
شجاعتی فی قول الحق ... 
اف التعذیب و آخاف السجن» 
ی وریما کان هذا 
الا ٤‏ غالعلم طریق 
غير محفسوف بالاش و اك 4 
و السياسة طریق و عر مخغوف 
بالاشو اك ۂ وریما کان هذا هو 
السيب ۸ ى أنى تخلفت عن 
ناش لے تو سس مر 
آلی کانو اروژساء زملاء . 
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الى اا راض اة 
انهم کانوا یرکون الدواب ١‏ پل شاطیء ألیحر 4 نم یر کو ب الیحسر 

الى , شاطلء الصحر آء ء ثم‌یرکیون الجمال 3 وینامون آیاما فى لطريق 4 

ویتعرضون و والبرد و العطثشس والجوع والخوف . 

والصارف و العملة الصصه ٠‏ 0 0 هذا التصر » ا EE‏ 


ب الطمع 


يحكى أن غنيا وعد أن یعطی غلاحسا أرضا ہمقدار ما یجری ٤‏ على 
أن یرجم قبل غروب وس > سے وکلما جری ازداد طميعا فى 
الارض التى نفد ها ٤‏ حتی اذ | قاريت الشمس الغروب بدا یعسود ٤٥‏ 
فااست که قرف اس مل قد مور کو E‏ مقر اف ررض 
التدرة على الحركة غوقف مکانه ٥‏ وغربت اس وم بعد لم سی 
موعده فلم يعطه شسيئًا من الارض فلا مال اقتنی > ولا هو أبقى عسلى 
0۰1 





۱ ی 


فى البداية القديمة لم تكن هناك كعبة » ولا مسجد » وا شجرة » ولا ثمرة ولا قطسرة 
ماه س. الکان وآد غیر ذی زرع . صحراه قاحلة تماما . فیما رواه البخساری عسن ابن 
عباس : [ جاء بها ( ماجر آم اسماعیل ) ابراهیم » وبابنها اسماعیل وهی ترضعه » حتی 
وضمعهما عنسد البيت وليس بمكة يومتذ اهد » وئیس بها مآء وضعهما هناك » ووضع 
عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ٤‏ ثم قفسل ابراهيم منطلقا » ختيمته آم اسماعیسل ٤‏ 
فقالت : يا أبراهيم آین تذهب »© وتتركنا بهذا الوادى السذى ئيس فيه أنس ولا شيء »> قالت 
ذلك مرارا » وجعل لا يلتفت ليها > فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نمم , قالت : 
آڈن لا يضيضا ._ 

ثم رجمت » فانطلق ابراهیم حتی اذا کان عند الثنية حیث لا برونه استقبل بوجهه البیت 
ثم دها ربه : « ربنا انی آسکنت من فریتی بواد غبر ذی زرع عند بيتك الحسرم ربنا لیقیموا 
الصلاة فاجمل افئدة من الناس تهری الیهم و ارزقهم من الثمرات فملهم یشکرون  »‏ , 

کل ماتراه الیوم من شماثر وطواف وسمی ومتمة روهية .. کل ما تجده من فواکه 
الارض وثمارها تجیء الی مكة الکرمسة فی آوانها » وتجیء فى غير آوانها ولد من شفاه 
ابی ا الأنبياء وت ری ۰ 











ليس فى وسع هذا القلم » ولا من 
هدفه » آن یستقریء حياة الحجیج 
من شتی وجوهها » آو آن یصف کل 
ما خی جوانبها » فهی آشبه ما یکون 
بالحیط البمید الدی » تمخر الجو اری 
ولکن فى بعض مسالکه » ویصسف 
الوصافون لکن لا یصفون الا طرفا من 
مقوماته . 

حياة الخيام فى الحج » حياة تنم 
كل خاطرة فيها عن غاية » وترمز كل 
لحظة فيها لمبدأ » وما كان الله ليعذب 
عباده قط بشمعيرة الحج ٤‏ یفدون الى 
عرفات ومزدلفة ومنی وحبال وقفار 
دون أن يكون ذلك أكثر ربحا من أية 
تجارة مهما درت أخلاف الرزق » 
وضدق» الله العطيب اذ. یقول [ وآتن 
غی الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عمیق . 

© + 


کور حت اع لفق 


ليشهدوا منافع لهم ) . 

ولعل التعبیر عن ادرأك ھذہ الناضع 
بعد ایر ادها دصيغة الجمع بمشساهدتها 
آی برژیتها رای العين تجسيم لهذه 
الناقم وانها تحبن اخساسا لا ینگر ۽ 

ما سمعنا أن ملكا من جباسسرة 
الارض آراد آن یحج بيت الله اقيم له 
فى عرفات أو فى مزدلفة أو فى منى 
قصر شاهق ذو أبهاء وثرسات 
وحدائق وجنات وهيئت له اذ ذاك 
آلو ان من الراحة و النعیم فهو یخلع 
تاجه وثیابه الذهبية بیجرد آن یحرم 
ويدخل فى عداد الحجاج » ویصبح 
علی صورة لا تنم عن آدنی فرق ولا 
مميز بينه وبين من عاضوا فى جوع 
وعری وحرمان وشظف عیش طول 
حياتهم 6 و عسی الثار یء آن بطیر 
بخیاله الی تراپ مزدلفة الوثیر لیشهد 


وسوقة ومترف ومحروم 4 بل لعل 
وجوع ٤‏ وعری ؛ وحرمان )؛ أكثر 
سعاد ۵ بالحج مه ٤٥‏ ہس فی حیاه 
ألفها © وهو قد خلا من 
یی آی شی ۶ 1 دا العيش 
لخط حياته ۰ 

ثم أنه كما ينطق الواقع را 
المغفرة من كثير من ذو ی الحساه 3 
واعظد اد وق الموسرين دوق 7 
شکر هم » و غلیل من عبادى 0 : 


لسن مظهر الساواة فى الح 
ما تهدف اليه غي هذه 2 ُ 
غمظھر الساو آ5 فى الحج 
المساواة فى اسان الار کان التی بئی 


القول برواغد غزار 
هذه الخيام 7 روبة على التراب 


الف وت 
تحميها الشمسن وتسفى عليها الرياح 
يديا علق أرضهنا'. الحديقةة الف تعلو 
نوم آسر وغدت من الور ومن 
الکو | واخ تضم کل و احده منهن ما تضم 
من رجل وامرأة وشديخ وشيخة > 
وصبى وطفل ؛ وما تنال شيثا مسن 
متاع الحياة ال بجھد وکفاح 6 حتى 
الاء تا يصل اليها ولا تصل اليه الا 
بسمی وجهاد ومثابره آن کل 
دنو غر فى هده رة ناله 
سی » ولا یلقی بالستسلن مضه 
فوضی » وعما یکون » غله جیران 


الشدوده علی 


ملاصقون 4 فهو لا بوذیهم سا ٦‏ يحبا 
أن يؤذوه . 

ای ار اه میا یت 
و العقل و التدیر راحتها فى هذا 
الصندوق الصغير الذى ٦‏ بقل هه 
فهو بما فيه من تلاحم وتداخل اشارة 
الی حياة المرء كلها کا نقص منها شی ۶ 


ویتوضاً » ویصلی ویفرش ؛ ویلتحف 


و بهی ۶ النه ور جوا 2 وها آو 
الحياة عفو ا لااد 6 فهو یت 
رسسمها واد وقدرها وفکر فیهسا 
وذلك هو سیر الحياة أن بقدر الانسان 
السلم حیاته من شستی وحو هها 4 و أن 
يواجه حياة الصحراء بما يواجه بها 
حين يحفر لخيامه بيده » وحين يوقد 
سير أجه 4 ویذکی نار ه 1 ویحمل طعامه 
جبال 


الارض القدسة وو هاد ها 35 متو فیا 


ویجلب ماءه وحين يتوقل فى 


الشمس لكنه غير شائف منها متجنيا 
الخسلال لکنه لا يكف عن السیر 8 
۱ أنه فی رحلة 6 ولو عقل السا 
لأدركوا آنهم فى کل لحظة من حیانهم 
غی رحلة ¢ رحلة عمل ورحلة راحة 6 
ا و و رخله مان 
غقر ٤‏ ورحلة ضيق بعد رحلة نعمة » 
وکل هذه النقل تقوم على مقوسات 
وظو اهر هذا الاختلاف بادية على 
الرء أحس بها أو لم یجس 4 شکی 
منها أو صبر عليها 6 والا غما هذا 
السرور الذى بعمر الوحوه و دسا 
تشرق 4 وما هذا الضيق الذى دزو ی 
ما بين الحاجبين » ويه تلم 

E‏ الا وی یاه 
آخری بستوی الناس فی الافاضتة 
الیها 0 و التفور منها وان کاس سو | 
پختلفون غیما یجدونه من جزاء . 
أو روسيا أو جنوب أفريقيا أو آتصی 
أمره »4 وفكر فى كل ما يتصور فى 
ولو کان من 0 معد و بهی ۶ و دستعد 
یدن .+ 

9 ی سین 
من أرقى الغايات فى الاس 
والتذكير الذى يزخر بيه القرآن يهدف 


٤ لام‎ 
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الله عملنا ورسوله » ون نتزود بخیر 
الز اد التقو ی . 

تختسلف آسسالیب التذکیر بالاخرد 
اکنها تلح علیسا الساحا » آن 
نتذکر دائما آن الدار ! الآخر 5 سی 
ی » وآن الحیسساه متا 
ليست فى الاخرة الا متاعا » و آنهسا 
متاع ای ۰ 

ميدأ النظام الذی تؤسس عليه کل 
دعائم الحیاه الاسلامیة ؛ ویحسرص 
الدین القیم آشد الحرص علیه » یشد 
اليه الحاج فى حیاته شدا » ویلتزمه 
التزاما ۷ یکاد یحید عله فى سمت 
وی دقيق لا يفرضه عليه أحد 
اقا عرش امه a RN‏ 
حین بعود الخ حيأة الیساطة 1 و بقیم 
التساعر متحردة من كذب الدئنيا 
وغلوائها » ولو أن الناس أخذوا 
توم دمأ فرضه ااسلام من نظام 

فی معاملاتهم مج غیرهم وفسی 
ماما م أنفسهم لكان آخ خر هذه الأمة 
کاو لھا ات وراحة واستترارا 

کلمة النظام مرادفة لحیاة الحج 
وكأن النظام فى هذه الرحلة حبات 
عقد یضیع العقد بقدر ما ينتثر من 
حباتھ ٠‏ 

هذه الناسك توّدی فی وقتها و علی 
ترتیبها » فالاحرام قبسل الطو آف » 
والوقوف بعرفة قبل البیت بمزدلفة ٤‏ 
وطواف الافاضة بعد العودة من عرفة 
والحلق أو التقصير أو الذيح يعد 
ذلك » و الرمی فی وقته » وبدحصيات 
سیع بتفق عددها » ویکاد آن بتفق 
حجمها والسعى بين الصفا والروة 
على نظا م دقيق غردب ٤‏ الک دید 
تسه ۳ 7 رل بین العمودین 
الأخضرين الجميع يستقدل الكعبة 
مکبر | مرددا ن الصفا و اا روة من 
تعائر الله . 

والطواف حول الكعبة فى نظام 
آئیق دقیق » تزخر آفواح الناس لکنهم 
یتفقون هی لباسهم و عدد طو‌افهم » 
ولا يقابل فريق فريقا بل الكل يمشى 
اتحاه واحد . 

الشرعية التى يتقدلها 


فى 


ê 


بح گا 0 ا 4 
الحجیج برضا وشکر و 


۹ 5 دی مر تنك م ن ساثر الناس 7 وکثیر 
التاس من يغفل عن لاد الفجر 
فى مدنهم وقراهم 4 لکن قر آن الفحر 
النغم دين هؤلاء ؛ فما 
4 الا استجاب کل حاج 


و ھب من نی سعیدأ غر العين چ 
ولو کانوا خط 


من حرص ألتاس غل 
ضثيل من اليسر آن یجودوا ویپذلو ا ؟ 


من 


مشصهود مسمو 


ينادى المتنادى ب 


من حض القوى أن بلطف بالضعيف 9 
من حث الجار على أن يرعى شعور 
جاره ؟ 
من جیب كاذ فی کل وأوصى کسی اہ 
E‏ 

E 70‏ 
6 کفه وس الوّمنین ¢ فاذا هم یس 
و احدة ودوج و حد 6 حياة الخيام فى 
الارض القدسة » وفی ظل فده 
الشاعر الزكية 6 هی کرو الصدر 
و الار اد ة 

کل مترف بای وكل مرفهة نووماه 
الضحى 5 و کل شسیح شان 6 أو علفل 
من الصبر علیها و الرضا بها. 
و بقدر استعداد النفوس ولهفتها علی 
لاجر والثوية یکون الاقبال على 
وعثاء الحج و صعبہ4 و و عر ۵ ء 

کل حاج یزاحم بالمناکب مار 
ای ی شا تو مین 
الحمرات E‏ غیما أرى می دجام 


التاعب 
النفس وا 


مندوحة 


الأعتماد عل 
والار أدة من آبرز چ الحجیج ۰ 


| 


و عست ات عبت أن پروضص ی 
أن مهم على عز هذه الخلال شم 
دعو دو أ دعك الح ج للطیشی 

و الغو خ a‏ الستقسل )4 
لود وآذی الناس . 

كم فى حياة الحجاج من 
كريمة > ومقاصد نبيلة »© ودلالات 
00 6 انها و الله .تا 4 و 


4 5 
معسار 


2 فرجو ٥‏ من مغفرة و 00 ماق خسن 


الخلن 








۲ تحت و الحسدیر بالسذکر آن کلا 
عرف فى أوروبا وأمريكا قبل أن يعرف 
لداع زرحم السام العص ار الى 
بلادنا تحركه بو اعت السیطظ_ رة 
پا ار سا سا 
الرأسمالية اليهودية على 
N‏ 6 والحسلولة .دون" أنه 


التمكين لهذا 
1 


کی 





وحد أنصارا ودعاة أثيتو | آنه أولى 
من غيره فأخذ يشيع فى أورويا 
الثول غا دوجوب شسک ود النظام 


شرعية هذا النظام 


واذا کسان المفهوم الوضعی 
للتعاون (؟) يقوم على تبادل النافع 
دين آفراد الجتمع دون أن يكونٍ هناك 
اسہتهَا لال من شخص لضان أو من 
جماعة لاخ ری ٤‏ غان مفھو م التعاون 
غی الاسلام آشمل ار من ھذا 
الفهو م“ 5 القحرد.فى کل 
الاسلامی لا تربطه بأخيه المصلحة 
المادية فحسب ولكن تريطه أولا صلة 
العقيدة التى هى أسمى وآقوی من 
وتسائج التربی و النسب 4 ولهذا لم 
یقف التعاون غی الاسلام عند بادل 
التافع المادية كما أنه فى ' الغلاب > کان 
وما يزال اعطاء دون انتظار لأخذ 


ان الجتمع الاسلامی مجتمع يۆەن 
خلفاء على ما بأيديهم 
من ثروات 6 غلا بعرفون الشح والأثرة 
ولا یکنزون الذهب وا لغضة 4 ولکنهم 
ينفقون مما استخلفهم الله فيه كما 

الله » انه مجتمع شعاره الاخاء 
والتكافل والتعاون ولهذا کان کا کہ 
الو أحد آو کالبنیان 


معشسهك بعشا ۰ 


کل آفر اده بأنهم 


الرصو جس وري 


2 


E‏ ولهذا شان التأمین التعماونی 
الذى آعرض له هنا برسم صورة 
عامة لما يمكن أن يكون عليه من حيث 
التطبيق لین هو نفس ردا التأمين 
کر 


بمفھو ةة ألو و ضسسعیی 4 و أن 
ا درن ن نك فى سے ِِ القو اعد 6 
وذلك ان ۲ الا ا ی دحب 
الأ یلجا ال ا ار سی 
الانظمة التى يأخذها عن غيره مهما 
تكن صالحة 5 وانما عليه أن يصيفقها 
بالصيغة الأسلامية لیظلل انها متمیزا 


دطابعه الخاص الذ ىق مازه الله باه 


ولهذا شان أول ما يحبا 0 على 
تنفيذه غی المجتمع الاسلامى لتحتیق 
آهد اف التأمين التعاونى 0 انشساء 
تشن رکه تأمین بحکه ومية تکو 2 مهمتها 
الزکاة و وائفاقتها فى مصارفها 
0 وعة > فالزكاة ضریبة تکافل 
بين القادرين و الماجزین غی الجتہ 
الاسلامی 6 و هی یست أحسانا من 
العطی » ولیست شحاذهة من الآخذ ؛ 
غما قام النظام الاجتماعى فى الاسلام 
علي التسول ولن يقوم ¢ و لکنها حق 
معلو م له وظيفة أحتماعية محددة 6 
عن جمعها وتوزيعها» 
آکمل وجه 


نحو من تحب علیهم ومن بستحقو نها 


حتئ تؤدى. رسمالتها على 


1 نت و اذا كانت بعصسضش الدول 
الاحنبیة تیه فى هذا ا لأنها 
دعت الى ین الاحتماعی ) 0 7 
مع تقذدیر کل عمل يحفظ للا 
انسانیته وکرامته 4 نلاحظ آن 0 
الاحتماعی لم یکن خالصا من الد و آفع 
السیاسیة وا أرغبات الذاتية وتملق 





اک انی ای سی تہ سس 
و عصیانها 4 غمثلا عندما شامت الحر لبا 
العالمية الثانية رات بريطانيا و آمریکا 
ضرورة 5 کسب ولا ء الشسعوب وس 
59 ر اا ا 





الفتال بضیء ملموس ذی آثر غعال 4 
لذلك أعانتا ميثاق الاطلسى الذى بينت 
مادته الخامسة رغبة الدواتين فى 
التعاون الاقتصادی الوثیق دين الأمم 
لکی بتحقق للجمیع خپسر الظروف 
للعمل والتقدم والرفاهية والضمان 


ا لاخدا عی یں 


غ٤‏ كذلك اتھم بعضر 
ان تفه انس ری نله 
بأنه نادی یمشرو ع الضمان الاحتماعی 
اعت اُصوات الناخيين فى العر > 


الانتخابية . 


ہا لن بعة الإسلامية فانها نادت 
بالضمان الاجتماعی مد أربعة عر 
قرنا علی نشی وطیده من الیادیء 
الانسانیة الخالدة والتکافل الاجتماعی 
الشامل الذی بر عی کل نف زد يعيش 
فى الجتمع الاسلامی دون نظر لئ 
عقيدته أو جنسيته > والشسواهد 


التاريخية آشهر من أن تذكر 


والزكاة ليست غير فرع من خروع 
التکافل ور غی نو 4 و هی 
لن هم فی e‏ الحاحة الیه ا نیم 
الاسهام غيه 4 ومن 
هنا 6 غان انشاء شركة تأمین حکومیة 
تکون مهمتها جمع السزکاه وانفاقها 
فی وجوهها المشروعة بش فضلا عن 


لا بقدرون علی 


آنه و اجب الدولة شی الاسلام ہے هو 
خطو 5 علیٰ الطريق 0072 لو كسد 6 ول 
بالجتمع الاشلامی ال نا یش اج 


یکون عليه من التصاون الکامل 
والترايط ألو وثیق والاخاء الصادق 
والایثار الکر ریم ۰ 

ال زكاة ٦‏ تفتی عنها ضريية آخری من 

ارات التی يفرضها لى 1 سسس 

عن طريق الشورى س رعاية 


هب كما 


ا 
ارت آنغا لیسیت استحد اء غھی حق 


عن CASK‏ 
وضريبة تكافل بين القادرين 
والعاحزين فى الأمة 7 


© یقت 7 أن أنتاء تلك الشركة 
التى تتولى 
کان بحثق ألضمان وال ل ا 


جمع الز كاة و انفاشها اذا 
ن أن هم فى 
ان الا ا اعا واا 
ولکنهم # بقدرون غل الاسهام فی 
الذين یقدں ون 
ا من حيث دو عیه ان 7 
وتفوم کن حماعه یضمھا غيل دترا 


متك ۳ سانذه الحامعات والقضاة 


000 0 6 فان 


والمدرسين والاطباء والعيال على 
اختلاف آنو اعهم د بانشاء جمعية * تماو دی 
للتأمين یدفع کل فرد فیها نسیه معینه 
من رأتبه الشهزی > ثم تستثمر هذه 
الاموال بالطرق المشروعة وترصد 
لسد حاحات آفر اد هذه الجماعة سسواء 
فی حالات انتهاء الخدمة آو الحو ادث 
أو العحز أو امرض أو الوفاة أو 
تزویج الأولاد » طوعا لقواعد تفصيلية 
دمکن و ضعها و فقا لحاح4 الجماعة 
وظروفها الخاصه . 


وتوم نقابات الهن التعليمية فى مصر 
0 من ۳ التأمين فهى تأخذ من كل 
مدرس شهریا نحو ۲۵ فرشا فضاد 
عن ربع العلاوة السنویة » وتدفع 
بن ای ۱۶ عم اتا يقاد 
2 ون عین ا أخذته النثایه مس طا 6 
واذا توفى المدرسس فى أثناء الخدمة 
ودون آن یکون لاولاده معاش محدد 
غان النقابه تدغع 
يحصلون عليه من الدولة وما يجب 
أن یکون معاشهیم حتی 
يستطيعوا مواجية أعباء الحياة . 


لهم الفرق بت ما 


عليه 


وما تقو بك هذه النقابات بمکن 


۳۹ وسع فى محاله ۲ حالات 


58 


امرض والسرقة وتزویج الاو لاد حتی 
باستبدال المعاشن لان هذا الاستبدال 

وتر علي روأتي ديهم سو اء غی أثناء 
ال أو دعك انتهائها ۰ 


٦‏ انیت وكانت وزارة الاوقاف فى 
0ی 0 ات 
وھ ی کنر ت لهئ اشر كات التحا تجارية 
للتامین » وبعمد مسرور عدة اعوام 
آدرکت الوزارة آن آموالها ضاعت 
هباء و آن تتو کات التسامين كد 
اىتزت منها آمو الا ضخمة تم لم ترزأ 
ال بمبلع تافه © ودفعها هذا ای 
کت ٠‏ صندوق اعتباری فی الوزارة 
هيشة مسئولة مت علی آعمال 
هذا الصندوق 7282-2 آمو اله 4 
وترصد هذه ا وال لتعويض 
الخسائر التی رت اتا ۱ تلك 
العقار 8 من اصلاح أو تحدید أو 
غير ذلك . 


والطريقة التى أخذت بها هذه 
الوزارة يسكن أن تأخذ بها كل 
المؤسسات الحكومية على أن تقوم 
هینةه للتامین التعاونی علی عقار ات 
الدولة يمهمة الصندوق الذى انشانه 
وزأرة الأوقاف ۔ 


أما ار ت الخاصة فانھا ید 
ہت 5 کل مالك سئویا 0 
سین 6ه وتتولی . هيئة ؛ للتأمین جس وئی 
کت و شعه ویس اا ای 
تتعر ضس لها هذه العقار أت ٠‏ 


امد ونه واتقدم يكن صر فرع هذا 
الأدت, راح الذى یتمشی غیما آری مع 
روح الشريعة ومبادئها ولا تحوم 


8٦ 


حوله التسهات © وهو ذلك يحقق 
معنی التعاون الکامل شئ الجتمع 


الاسلانیی 


آ2 ولا آن تنشاً مؤسسسة عامة 
لازكاة لها فرع فى كل الب م © ويقوم 
کل فرع بجمع الزكاة. واعطافها الى 
من تجب لهم 6 وتكون مهمة المؤسسة 
الاشر اف علی التحصیل والانفصاق 
و استثمار گا يفيض عن الحاحة 
و ادخاره لوقت الضرورة ٤‏ و هذا 
بوّدء ى الى تأمين حياة من هم فى حاجة 
ال التأمین ولکنهم لا يقدرون على 
دفع آتساطه . 


0 ردب مؤسة ماب مین 
لے التماونیةۃ التی تکونیا کل 
جماعة یجمعھا عمل مشترك 


الغا د آن[ 0 
للتأمين على العقارات الحكومية 
وغيرها تقوم بتحصيل الأقساط 
ورصدها لترميم آثار الاخطار التى 
تتعرض لها تلك العقارات . 


وھذا الاقتراح ليس سوى فكرة 


بعد ذلك . 


۸ سے ورب لقائل آن یقول ان تأميم 
شركات التأمين فد حل المشكلة ا 
الدولة هی التی تحصل على الارباح 
وهذه تنفق فى المصالح العامة » وک 
الشعلة أن هذه اش کات تخضم 
لنفس 5 اا اط کانت تسیر 
العديدة التي آثیرت حول ١‏ لتأمين قبل 
تأميمه ما زالت قائمة بعد التأميم . 


و وة ید اا ا 
على قسط لا يقدر عليه كل فرد ولهذا 
توم کثیرون عن التسامین لا لانهم 
نيا ولكن لأنهم 
بهچزون عن قضع 8 يطلب منهم © أما 
القسط فی التأمین التعساونی غانه 
یکون يسيرأ ويخاصة اذا كان عدد 


لا بطمتنون الہ به اد 


کت ركين كتير | وبذلك یستطی 


داد CR‏ ناشن 
التعاو: کی لیست سا يش ا تحفيق 5 بح 


اسن وخدمات لآخرين کالتأمین 
التحارى فان مرور | عو وام واستثمار 
الاتخساط كد يؤدى | ی تخفیضص قیمه 
القسط فى 1 لتأمین التمارنی أ1 ى درحة 
أن يصبح قروثسا زهيدة لا تؤثر على 
دخل الفرد مهما يكن )٦(‏ قلیلا ٤‏ وقد 
0 بدفع التسط غی بعضص السئو ات ۳ 


٩‏ س ويرى يعض رجال 
الاقتصاد (ل) ضرورة الابقاء على 
الشرکات التحارية للتامین حتی دعك 
تأميمها بححة أننا نستفيد من 
اعادة (8) التأمين لدى الشركات 
الاجنبية فى كسب عملات صعبة تقدم 
لنا منها 4 ولأن هذه الشرکات تضم 
أجهزة غنیة وآلاغا من الموظفین الذین 
اذا و از وظائت: آحری نا هذا 
يؤدى الى تدديد طاقات ء فى غير محلهاء 
5 آن را التأمین دور ا هاما 

ى الوقاية من حدوث لك و ارت غلها 
e‏ الفنيسة التی تقوم بتوجيه 
الارشادات اللازمة لوقاية الصانم 

والآفراد من مختلف الاخطار . 


ولعن هذا لا يسوغ استمرار 
التأمين التجارى لان هؤلاء الموظفين 
يمكن أن يعملوا فى مؤسسات التأمين 
التعاونی کما تقوم الاجهزة الفئیة بأداء 
تیا نی هلا لجان لاک 


و آما العملات الصعبه التی نحصل 


علیها من الشرکات للاجنبیة عندما 
نعيد التأمين لديها فان ما يدفع لهذ ه 
الشركات بالعملات الصعية قد يكون 
أكثر مما يرد ألينا » وقد لا یرد الینا 
توح نز مطلقا فيؤدى هذا الى خسارة 
تلحق بالائتصاد التومی 


وقد كانت لس رکات || لتاأمین ن غی ممصسر 
قدل ES‏ كوم تست رها للفوضی 
والتلاعب »© وكانت اعادة التأمين لدى 
الشركات الأجنبية ق سیلےة E‏ ؤال کلہا 
لیوا اليج الما و كان ای 
خسائر البلاد عن طريق اعادة 
التأمين اف الخارج یقدر بنصفا ملیون 
جنيك ا نلج من مسر فى صور 

لات أجنبية 6 ولهذا آنشأت دول 
ی مصر شركة لا عاد ة التأمین خی 


. )٩( الخارج‎ 


علیه ان الحياة الراهنة شد تعددت 
سو من تخطارها 4 رای نی. ها 
ناخد عن سوانا دون نظر الوم علاقة 
ها ناخذ بأصول شریعتنسا وقواعد 
ديننا . ان الاسلام دين صالح لكل 
زمان وکل مكان وطذدهة الصلاحية 
مصدرها حيوية هذا الدين واحترأمه 
ام ال ون وی ل 
دمکان آن تستفل دعسو هين صلاحية 
الاسلام هذه استفلالا یجملنا نتخلی 
عن تعالیم هذا الدين ۳ فشا لان 
ذلك سيقود هذه الأمة س لا قدر الله 
aS‏ 
أمة آخر جحت ما ا ہت 0 5 


النساس يتوجسون كل 


ومن أجل الاسهام فى تقدیم سا 
بحفق للناس ما بتطلعون اليه ھی هذا 


لات 





العصر من أمان وضمان عرضت ھذا 
العناية والاهتمام بغية الوصول الى 
منهج تأمینی دتفسقی مع أصول دیننا 
ویحقق للمجتمم التسکافل والتضامن 


۱ العدد الستون . 


کچد کلمت مراد ص ٢‏ 


۳ الضمان الاجتماعی تعبیسر لم 
يعرف الا فى العصر الحديث 
وقد ظھر لاو ل مر و فی عالم 
التشريع عام ١‏ حین 
أصدرت أمريكا قانون الضمان 
الاجتماعی > ویقصد به ضمان 
قدر معین من السدخل للفرد 
کحد آدنی آو تقدیم مساعده 
له غی حالة البطالة آو الرض 
أو الشيخوخة ( انظر مقدمة 
الضمان الاجتماعى الدكتور 
مهدى السعيد ) . 
الدين الخطيب من الداعين 
الى هذا النظام من التأمين 
بدلا من النظام التحاری الذى 
حكم عليه بأنه غير جائز 
شیر عتا اء 


eA 


والامان و الاستقر ار ۰ 


والذى أود الإشارة اليه أخيرا أن 
الاسلام كل لا يتجزأ وأن العبادات 
فيه لا تنفصل عن المعاملات © و آنه 
معد ذلك ۷ دك آن تکون له دولة تحهیاه» 
وترعاه حتی لا يساء اليه أو يفرط فى 
أداعء تسعائره ۰ 


( انظر مجلة الأزهر المجلد 


.)"” 6 ۵ 


(o‏ الوسيط فى شرح القانون 
المحوتى.- الخ ها اگوی 
٦‏ آنظر فلسفة النظام التماونی 


/) أنظر لمحات فى اقتصادنا 
العاصر للدکتور مظلو م حمدی 
ص ۲۲۱ 

۸ اعادة التأمین : عقد بمفتضاه 
تلتزم احدی شرکات التأمین 
بالمساهية هی تحمل أعباء 
المخاطر المؤمن منها لدى 
شركة أخرى . 
( راجع شرح القانون المدنى 
الجدید فى التأمين الدكتور 
محمد علی عرفةه صن هاا ) 


٩‏ آنظر محلة الاآھرام الاقتصادی 
العدد ۱۸۸ 





















































را 


(١‏ ولنشرن الله من بنصره ان الله 
" لقوی عزیز » ( صدق الله العظيم ) 
ا آیة (۰) 1 سورة الع 


عاثی « التتار » : فى اليضبة. اتوید ا المترامية الاطر اف » و اس 
تمتذ من أطراف ١‏ الس ) الى اط ( ایا ) ؛ و بالر عی > 
و الانتقال السريع عل ظهور اليل 6 حدر جى در حركاتهم وراء الرزق زحفا حرديا 


رات 


مت ظا هذه الحياه داد شات قبائل ( التتار ٤ء‏ وترعرعت علی 
أعمال العنف » ےم ول ء اب العيت 4 وأصبحت مظاهر 


ك ظهور زعيمهم 0 حنکیزخان 10 
رف عنه ٤‏ وهو : أن الحياة 


0% 





ومعنى كلمة ( ( حنکیزخان 1 فى لغة )3 التتار ۷ أعظم الحکا 5 أو أمبر راطور 
النشر كله 2 وقد صار هذا اللتب عدو انا على الظلم 6 وا هیر وت 4 و التدمیر 7 
والتخريب 6 وعلى 0 پٹ افترفه J‏ التتار ۷ فى وی حر کاتھ و دک ما آ آصیح 
اسم » حنکیزخان ( دلالة عل عست الله عز وجل © ونذیر ا دنم ساء اذ | ول 
« التتار » بأى أرض أو حلوا بأى قطر . 
وقد تميزت خططهم الحربية بالدقة و العف 6 وحسن تنفيذ القائمين عليها 6 
وذلك لأنها درست دراسة وافية مستفیضة 4 و استغرقت وشتا کافیا لاعدادھا 6 
وقد حرت عادة ( التتار ٢‏ فلن أن یحکمو ا خططهم اُحکاما دقیتا ئ يفاحثوا 
عدو هم 6 ولا یتیحو ا له أية فرصة بنجو نها من خطر هم 6 ویفلت من شات الصبا 
والخراب والوت التی بنصبونها له » ویضاف الی خلك آن خطط « النتار » نیت 
قلی ان ن ا ا 


وهذه المعلومات كان ينقلها اليهم جواسيسهم المدربون تدريبا كاملا » والذين 
كانوا منتشرين فى الاقطار المجاورة لبلادهم . 


جنكيز خان والشرق العربى : 


بعد أن تمكن ( جنكيز خان ) من اخضاع معظم « التتار » لسلطانه ونفوذه » 
اتجه ناحية الغرب 6 فاصطد 02 الامنامئ الذی یحمی بلاد الشرق العربی 6 
من خط ر شبائل الیدو 1 ہت آسیا وكان هذا السور متكا فى أرض خر اسان 
تال و ی ای هر 
سیحون وجیحون 6 وقد انتشرت فى تأك المنطقة المدن العامرة ج و الواقع 
الاستراتيجية الهامة » التى تؤدى مباشرة الى اقليم العراق من أرض الشرق 
الغربي © وین شر الو محارت ) ھی خلا ھا کو اج سوا مسا 
اشستهرت بأسوارھا الحصيئة النیعة 6 وحدائقها العناء النضرة ٠‏ 

وقد خل بتلك الدن وغیرها الدمار والخراب علی آیدی ( التتار ) الفین فتله ! 
أهلها 6 وذبحوا علماءها وخقهاءها 4 و احتلوا رقعنها الو اسمة .۰ 


غزو العراق وسقوط بغداد : 


تحرك « هولاكو » يعد أن قضى على الدولة الاسماعیلیة وسار مباشرة 
صوب « بغداد » © وبعث فی الوقت نفسه جیشا آخر لازحف على « بغداد » 
عن طريق « تكريت » و « الموصل » ٠‏ تحت قيادة « بایجونوین ) »© وكان عدد 
القوات المقاتلة التى تحت أمرة « هولاكو » وحده ثلاثين ألف مقاتل . 

وزحفت جيوش « التتار » زحفا سريعا نحو « بغداد » وأصبحت قوات 
( بایجونوین » علی مقربة من « بغداد » واشستیکت مع جیوئی الخليفة العباسی 
فى قتال عنيف ٠»‏ على الضفة الغربية من نهر « دجلة » و هزمتهم هزيمة فادحة ؛ 
حیث غرق عدد کبیر و انسحبت القوات الباقية » تم آخذ القائد التتاری بو الی 


٦٦+ 

















زحفاه حتى أكترب من دار الخلافة نفسها 4 وصار ۱ یفصله عنها سو ی هسر 
« دحلة ) . 

7 نفس الوقت عم )0 هو لاکو ) مدینه ( ) من الضفة الشرقیه 
کک EAE‏ الأسلامية غی آیدی ( ( التتار 1 0 فقتلوأ 0 آشتم فتلة 4 ثم 
مضوا ينتهبون النازل ويعتدون علی الاعراض » ویریقون الدماء » ویخربون 
الساجد » والجوامع » و عمدوا الى المكتبات فألقوا بما غیها فى نهر ( دجلة ) » 
70 عقوانهم. الاکه مه ای 
یوما قتل 29" قرابة ملیونی نفس من السلمین » وکان ذلك فى الود الحرم 
م بغداد خی العمنة 0 بقوله ۳۳ اللهم أحر رنا فى 0 1" ی لم 
کیب الاسلام و أهله بمٹلھا 3 أنا لله و انا اليه راحعون ه 


المماليك : 
تاه كان وة آلا کے مخ وراه وة ك ى 
شحرة الدر قد تامرت علی زوجها عز الدین آييك ودیرت خطة لقتله » غأثار فنله 
تحبي ایا یلوا مکانه ایته سض میں الد A LT E CEN‏ 
الخامسة من عمره ©6 وكتلوا شحره الدر انتغاما لرئیسهم 6 غير آن مده حكم 
المنصور لم تطل » فسرعان ما ظهر خطر التتار على البلاد الاسلامية »؛ وسقطت 
بغداد فى آیدیهم وقضو ا علی الخلافة العباسية »© 4 كم ایتدآو | بتحرکون صس وب 
باذع ۵ القا2۷۰ وعنند آدرات. لباک لن :مھا الخش سطلب اطا هرا 
قاهرا يوقفه عند حده ويقضى عليه 4 واللك النصور طفل ۷ يقدر على القيام 
بأعباء یت وتدہیر تشون سیت 
وفى ذلك الحين كانت بلاد « السا » الاسلامية قد وقعت فى قدضة « التتار » 
ودانت لسلطانهم » ولم يبق خارج نطاق نفوذهم غير الحجاز » ومصر ؛ واليمن . 


او من ن آلتتار : 


بعد هولاکو الى قطز : 

سعث هو لاكو أثناء وحوده 3 فى بلاد ا بانذار الی سیف الدین قطز 6 
يطالبه فيه بالاستسلام 6 ا أن التتار غزوا جمیع البلاد 4 ولم تستطع 
أى قوة أن تردهم أو تقف فى طريقهم . 

« أنا نحن حند الله غى أرضه »© خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به 
غضبه ؛ فلكم بجميع البلاد معتبر 6 ومن عزمنا مزدجر » فاتعظ وا بغیرکم » 
واا ا رک خل اتا الا ےسنارا کو سوہ 2 کک 
مانرحم من یکی ؛ ولا ثرق أن شكا » وقد سمعتم اُننا قد غتحنا ا البلاد » وطهرنا 
می یں تاه ,قفا سم لاه سار دلو سب رمنھ الطلف تا 


۱ 





أرضص تؤويكم 3 وأى طریق تنحیکم 3 و آی بلاد تحمیکم 1 سا لکم من سیو فنا خلاص 
كان الوفد الذى حمل ر سالة « هولاكو » الى قطز يتألف من بضعة عشر 


3 
التحدت باللغة العردية 


رحلا پر سهم کو مرن کبار )( التتار 4 الذین بحیدون 
احاده تام ۰ وکان بصحیة لو فد صبی تتر ی ۰ 

و عندما قرأ قطز ر سالة ( هو لاکو ‏ کڪ ام اء المماليك لأخذ مشورتهم غیما 
يجب أن يفعله » فكان رأى أكثرهم التلطف فى الرد على رسالة « ھولاکو ) دفعا 
لش ه 1 ثم دتفقون معا على كدر معین من الال بدفعونه اليه 53 عام دحصسفاه زیا 3 
ويذلك بتحاشون ھهج وم“ علی البلاد و أهلاك الحرت 4 و النسل 5 وکاد أجماعهم 
یکون عاما ؛ على أنه لإ فائدة من محارية « التتار ۹ واللين فى مثل هذا الوقف 
أفضدل نت الشدة » فانه لا طاقة لهم بهم 
أثار هذا الرأى غضدب قطز عقب ۷ © و ددت آثار الغضب علين وحهةه » 
ارہ 4 تم ES‏ الى رئيس الحماعة 
الذی پمتلهم و دتحدت بلسانهم وانتزع ملك یغه وحطمه 9 رکته 3 ثم ألقاه 
القتال لخليق به أن يكر هكذا ویلقی غی وجه صاحبه » . 


وتغیر لونه حتی کاد بقطر ذا من شدة احمر 





آمر قطز باحضار أعضاء الوغد للمتول بین یدیه ٥‏ خأحضر و | © فقال لرحاله ٤‏ 
( اصنعوا بهم ما آمرتکم به » فخرجوا بهم من مجلسه ما عدا آحد الرسل فقد 
استبقاه عنده » ونودی فی الناس لیخرحوا ویشساهدوا آعضاء وغد هولاکو فخرح 
الرجال » والنساء » والاطفال لرژيتهم » وقد آرکبوا علی ابل وقد شد وثاقهم : 
ووجوههم متجهة نحو ذیول الابل ؛ وسارت جموع الناس تحیط بهم » وآخذوا 
بهتنون » ويصيحون »© ويشيرون بأيديهم فرحا 4 وبعد وصول الموكب الى سوق 
الخيل فتلوا آحد الر سل وعلقوا رأسه بالسوق »© وعندما بلغوا باب زويلة قتلوا 
الثانی وعلقوا راسه بالباب » وعلقوا راس الثالث على باب النصر ؛ والرایع 


بصحر اء الريدانية ¢ تم أنزل الياقون وقتلوا دغعاه و احده e‏ 


وأمام باب القلعة آمر قطز باحضار الرسول الذی کان قد استبقاه و استثناه 
من القتل ؛ ليجعله ير ى ما يحل باخوانه ©» ويشاهد أيضا استعراضا للجيش. 
الاسلامى ؛ ثم قال له : « أخبر مولاك اللعين يما شاهدته من بعض قواتنا » وقل 
له ان رجالنا ليسوا كمن شاهدهم من الرجال قبلنا » وقل لمولاك اننا استبقينا 
الصبی التتری لنملکه غی بلادکم عندما نكسركم ونمزقكم کل ممزق » ثم كلف خرقة 
من حنود ه بحر استه و الحافظة على حیات» ¢ وتوصیله اش حدود البلاد حتی یعود 
الی « هولاکو » سالا . 

وھنا قد یسال سائل فيقول : كيف يتأتى لحاكم مسلم يفهم الشريعة 
الاسلامية ويفقهها أن يأمر بقتل رسل أعدائه » وهو يعلم تمام العلم أن الاسلام 
يحرم ارتكاب مثل هذا العمل ؟ 


فيكون الجو اب ات التتار لم یکو نو ا فى سوم متا أهاذ للتعامل دقو أنين 





٢ 


الشريعة الاسلامية » آو بأی قانون آخر من القوائین ٤‏ شعومله | بمثل معاملتهم 1 
غغك کانوا يقتلون الرسل 7 


الاستعداد تلمعر : 


وی نہ ہت و سس 


لم یکتف سیف الدین قطز بتجهیز جيتس ضخم قوی لواجهة « التتار » > 
1 كان يعلم 


دل صمم علي أن يقيم آمامهم حبهة قوية مو حدة من ملوك » الشام 4 و 
مقدار خوفهم من « التتار » ومیلهم الی مسالتهم ومو ادعتهم و 
ملك من ملوك الشام رسالة ببین له فبها صدق عزمه علی مقاتلة التتار » وانه 
قد آعد لهم جیشسا لا طاقة لهم به » وآنه یعتبر بلاد الشام تلاعا وحصونا آمامیة 
آیدی التتار يعد خطرا على بقية الدول الاسلامية 
لا يطمع فى ملك الشام ؛ وانما 


لزحف التتری الجارف الذی یکتسح كل شىء فى طريقه 


ا « مصر » » وآن ستوطها فی 
۳ بهدد سلامتها » ویقکد لهم قطز غی رسالته آنه 
هدفه هو صد ووقف ھذا ا 
ویدمر ويهلك کل من يقف فى طريقه 

دید أن هجمات التتار کانت فد آشتقیتا عل بلاد الشام و وقعت غالبية البلاد 
فى فدضتهم فلحاً ملوكها الى قطز فأكرم وفادتهم ¢ وجعلهم بشترکون مع۔ےے4 هی 
تحمل تبعة الحهاد ھی سبیل ألله . 

وكان قطز بريد تأحیل التحر كت سحنو ده الین ا سعد اتشضاء تسهر رمضان 
الانتظار حتی ينقفضى تسهر رمضان 6 ششک انتا اليه الانباء يان طلائع التتار شد 
وصلت الى مديئة غزة 6 ودلدة الخلیل 6 وقتلوا الرحال 6 وسبوا التسساعء 6 
والصبيان 6 ونهبوأ الاسواق 6 و ارتکبوا من الجر ائم سا نات له الاکباد 6 وتلفشعر 
لناجزتهم 4 غنو دی ھی الناس بالاستعداد للخروح حهادا غی سبیل الله ۳ 

وان قطز فواته بالتحركت الی « الصالحية » » وفی الصالحية انتظر قطز 
حنی تکامات عدة الجیشی و عتاده و انتظر آیضا تکامل الامراء 5 

و عندما تکامل حمیع الامر آء عفد مجلسا عسکریا للمشاوره وتبادل الآراء 4 
وتهدت قطز عن السیر لواجهه التتار » وعن ضرورة تحرکهم للاقاتهم »© فأبى 
عليه ذلك عدد كير من الامراء 6 وتمسکو | بعدم مغادرتهم الصالحية 5 حنی تأنى 
حيو التتار فیصدو ها عن البلاد 
ا و هو بتول J)‏ یٹس ا أرأى الضعيف رأيكم 4 أما و الله 2 حملکم لی هذا 
ألا الحین 4 و الهلع من سیوف التتار أن تقطع رقایکم هذه ( ألم تعلموا أنه مأ غزی 
وم غی عقر دارھم الا ذلوا 4 . ثم استطرد فى كلايه قائلا : والله لأتوجهن 
دمن معی لفتال أعداء الله ٤‏ فمن اختار الجهاد منکم فلیصحینی 4 ومن لم يشا 


فليرجع غير مسوف عليه 4 مان الله مطلع عليه با 


۳ 


بالزحف آن ينعزلوا فی ناحية 4 تم طلب منهم أن پبایعوہ خلين السیر لفتال آعداء 
الله و الاسلام 4 غبایعو ه غلى النضال 5 والقتال 4 حتی الوت 6 فلم سد دی 
الأمراع الذين گار سی ا ای ماما این ال اھ می انوم مه ده 


زحف ومناوشسات 


95ب الا سد اتا ای رو ار 
الامامية نحو الشام حتی لا تأتی طلاشم التتار فتفاجثهم وتأخذهم علی غرة . 


وفی الربع الاخیر من اللیل تام شطز من نومه و یقظ غو أده 4 وللب مهم 
اصدار الاوامر للجنود بالتحرك » وکلف رکن الدین بیبرس أن يستطلع آخبار 
التتار » وکانت استطلاعاته علی درجة ممتازة من الکفاءة » وجعله ادا علی 
القوات الطليعية للجیش . 


وقد دلت هذه الخطة العسكرية التى رسمها قطز على مدى ما كان يتمتع 
به من ذكاء » وخبرة ودراية واسعة بالفئون الحربية » فقد كان يرى أن الهجوم 
خير من انتظار الاعداء حتى يصلوا اليه » وأن عنصر المباغتة والمفاجأة من أعظم 
ا 

وبقدر ما كان قطز قائدا حربيا كان سياسيا محنكا یدرك الاثر التوی الذی 
فة ل ن اله ي ر الروت نوک فن تفوس الهند 6 راك سد 
وفق تمام التوفيق فى أختياره لركن الدين بيبرس لیکون قائدا للجیتی الاستطلاعى 
ویعتبر هذا الاختیار بمثابة وضع الرجل الناسب غی الکان الناسب » غبییرس 


ونجح قطز غی آولی مراحل زحفه » غبمجرد وصول بییرس الی آطراف الحدود 

المصرية علم أن طلائع جيش النتار موجودة فى مدينة غزة فأسرع الى مجابهتها 
سرت رد وو N NES O‏ 
الطرق الودية الیها لتستقبل القوات الرئيسية . 

سل 9 00یو" 
کان > وتان رین الل حكن توصل الى ةع غ ی ف ا 
وملاذا للبقية الباقية من الصلیبیین ببلاد الشام » يعندان فعدوا كن ما کانسوا 
یحتلونه من آراضی تلك البلاد علی ید صلاح الدین البطل السلم . 

ولقد آظهر قطز مهارة سپاسية وبعد نظر »© وانتفاعا بکل ما مر بسه من 
لذلك لم يغتر بمظاهر ترحيبهم به » بل كان يشعر ازاءهم بشعور الحذر الرتاب 
عندمها ایدو ا له استعدأدھم معاونته بکل ما یحتاج اليه فى حرية مع عدوت . 


ولم يبين لهم قطز أنه مرتاب فى أمرهم » بل وضح لهم أن كل ما یطلبه 


٤ 


وییتغیه منهم هو آن یتنوا موقفا حیادیا غلا یکونون معه آو ضده » وأقسم لهم 


أنه لو عه غارس منهم أو راحل بغية الحاق أذى أو ضرر نخس السلمین 4 


لرجم الیهم وحاربهم قبل آن یواجه التتار . 


واستمر قطز فی تنفیذ خطته التی تعتمد علی الباداة و البادر* بالهجوم ؛ 
نلصدر آمره الی بییرس بأن پتابم.هجماته وغاراته الجريثة علی قوات النتسار 
التفرتة غی نواحی بلاد الضام » و التصدی لطلائعهم التی كانت توالى ارهاب 
الاهالی وتشیع الفز ع والرعب بینهم » فقام بییرس بتنفیذ هذا الامر و آظهر مهاره 
حردية حبارة فی مناوشة التتار » وفی الکر والفر » حتی وتف علی آخبارهم » 
وعرف مدى امكانياتهم » وقوتهم وأماكن تجمعهم » وصار على علم تام بكل 
خططهم وتكتيكاتهم » ثم بعث بکل هذه العلومات الی قطز . 


موقعة عين كالوت : 








وظل قطز یتابع سیر ۵ حتی أنضم لون پیبریس عند ( عدن حالوت 2٤‏ وهناك 
نظم قو آته وحعلها خی حالة استعداد وتأهب ٤‏ ثم عقد مجلسا عسکریا لسم "1 
المعركة ودراستها 4 وقد اترات فى هذا الجلس الامراء 4 وقواد الفرق 6 وألقى 
قطلز فى المجلس كلمة بليغة موثره مات صدور الحاضرين حماسة 6 وتعطلثسا 
للجهاد » فذکرهم بأنهم غی معرکة الهدف منها نصر الاسلام » وانقاذ السلمین » 
فهى معركة جھاد 7 ونضال فى عسبیل الله ٤‏ وحذر هم من غضب الله سیحانه 
و عتابه ۳ هم وھنوا 4 آو تشاعدو | 6 آو تھاونوا غی العرکة 6 ملا مغر من الاقد ام 
و التضحية » و الثات » حتی لا ینزل بهم التتار ما آنژلوه بغیرهم من قنل » و سر » 
وخراب » وتدمپر . 

ومضى قطز فى كلمته یزید من حماستهم بذکر العدید من مساو ی« التتار 6 
حتی تأثر الأمراء 34 وقواد الفغرق الحربية وأجھشوا بالیکاء من لدة تأثر هم 6 
و الوطن 3 
الجیش الاسلامی بطلائم التتار فهزمتها هزيمة ساحقة » بيد أن التتار تمکنوا غی 
صباح الیوم التالی من اعادة تنظیم قواتهم » واحتلوا النطقة الجبلية من آرض 
المعركة 6 وأصبح منظرهم يثير اثر هبة و الرعب 4 خاصة وأنهم کائوا یسمتعدون 
تلانتقام للضربة التي الحقت يهم ¢ متأهبين للدخول فى معركة ماصلة وحاسمة 4 
ومما زاد من خط 53 أأوقف كثر ه الضوضاء و الرعب الذى حل بأهالى الثری 
المجاورة . 


7 


3 


الخصركة : 


و حلت ليلة الجمعة الخامس و العشرین من رمضان 6 وقطز مخیم بحنو د ۵ 
« عين جالوت » » وفی مواجهته معسکر التتار الذی تتوافد عليه جماعاتهم 


هی 


٦8 





طوال اللیل » وکلا الفریتین ینتظر بفارغ الصبر طلوع النهار » و هو علی يقين من 
آن الغد سیکون هو الیوم الفاصل الحاسم ۰ 


وطوال تلك الليلة لم يأو قطز الی غراشه ؛ وانما ظل ساهرا مسهدا » 
وعندما غلبه النعاس من شدة التعب نام على مقعده » ولم یضع جنیسه علی 
الارض . 

وكان « هولاكو » قد رحل عن بلاد السام راجعا الی بلاده عندما وصلته 
الانباء بوفاة أخيه « منكوخان » ملك التتار » فأناب عنه فى قيادة الحيشس «كتيغا» 


وأمره بمواصلة القتال و الزحف حتی بصل 7 مصر ے 

وی الصیاح وقف الحيشان وحها أوحه 4 و خشی کل منهما مقاء الآخر 2 
فئد كانت هذه المعركة بالنسية لکل ہیما معركة مصيرية 4 وعاق كل منهما آم 
آخر دخوله فى المعركة ؛ فالتتار وقفوا ينتظر ون وصول قائدهم « كتبغا » الذى 
لم نكن موجودا وكتئذ 6 والمسلمون ينتظرون موعد حلول صلاة الجمعة لييدأوا 
فى تال عدو هم ‫٠‏ 


ولم تطل مدة الو اجهة بین الجیشین ؛ فقد وصل « کتبغا » » ونظم جنوده ؛ 
وسرعان ما تقارب الفریثان » فأخذت سهام التتار تمرق بین صفوف السلمین ؛ 
و عندما الامر از قطز حنو دذ ه بالهجوم 4 غتقدموا الین الامام حتی تلاحمت 
الصفوف وتصافحت السیوف » ودارت رحی الحرب واشتعلت نیرانها » و أظهر 
كف عدو هم ۰ 


وکان قطز فی قلب الجیش الاسلامی یتابم القتال بصدر منشرح » و الفرحة 
تطل من عینیه » فقد سره آن پری جنوده یهاجمون التتار بعد آن کانوا یتهیبون 
لقاءهم » ویظنون آنهم قوم لا یثهرون . 

وكان الصبى التترى الذى أبقتى خطز على حياته ليكون ملكا على التتار 
واقفا علی فرسه بين مماليك قطز » فقال له قطز : « تقدم يا ملك النتار » » فشق 
الصبی صفو ف السلمین آمامه » كم اقتحم صفوف التتار وراح یضرب خیهم تسیفه 
يمينا ويسارا ثم يتخلص منهم ویعود الی صفوف السلمین » ویتف غی نفس 
مکانه الاول على يسار قطز الذى يشجعه قائلا : « مرحى يا ملك التتار » . 


وغد حدت هذا الفعل من الصبى مرارا 6 فصار المسلمون یفسحون له 
الطريق اذا ذهب منطلقا كالسهم ا صفوف التتار 5 أو أذا قفل عائدا اليهم 
و هم مدد هشون من بطو لته وتجاعته 4 ویقولون له : ) أحمل يأ مأك التتار 6 
مرحى يا ملك التتار » . 


تیک اع اس فرك ل ,يكن تقوم مرا" اسيل تایه که لقن میم 
فقد كان يبلغهم كل ما يريدون معرفته من معلومات عن الجیش الاسلامی فى كل 
مرة من مرات ذهابه الیهم »> ودلهم على المكان الذى به قطز »© وقد تم وضع خطة 
مؤداها آن پذیع غرسان من التتار الصبی تیاغ رحوعه ال حيس المسلمين 6 
فیثمکٹو ا من قتل قطز شاند الجیش 6 غتتحطم بذاك معئویات الحنود ویسهل عليهم 
الحاق الهزية بالسلمین . 
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20 کت 0 ( زوج ل 4 أذ كانت کت صهو 5 جو‎ EF 
4 0 00 وک ےت‎ 4 e 
وبھت الرجال من حوله و اضطریوا > ولكن قطز و اجههم‎ ٤ وی ا‎ 

4 فقتل منهم ثلاتة 6 و آصیب غرسه غترجل 5 و عند 3 لك خصده الفارسسان 
27 ريان فأخذ بقاتلهما ©» ٤‏ ثم خصد أحدهما وضرب قو انم قر 4 غوقعت به 4 
واوشك کت التترى الآخر 0 یعلو ظهر قز رو اله 5 کہ دک درز 
الفارس اللثم قائلا : « با سل 0 ىتك 1 الحنة » » وكان 


هذا القارسی " قد قتل الصبی ۳۹ 2 

وتنبه غرسان الحرس ل يرمى اليه التتار فالتفوا حول قطز 4 وقتلوا 
الفارس الذی قطز غرسه 5 وضموا الصفوف الأماميا باه وو فوأ فا 
منیعا لحمابۂ قطز 6 غلم ين بترکو أ لأحد غ رصة الوصول لئ قطز آو الاقتر أب ہیا 


وتذكر قطز صوت الفارس املثم الذى كان السبب فى 0 > وشك فی 
آمره » غذهب 0 وكشف عنه نقابه غاذا ھو حر 0 حلتار ى كانت تلفظط 
آنفاسها الاخيرة » غراعه الامر وحملها بين يديه وهو ۷ بدری ماذا 00 ٤‏ و آرسل 
ال عيبر سن الذى کان بتولی قيادة میس 5 * الجيش آن یتولی مکانه 4 وحمل زوحنه 
الحريحة الی خیمته و آرقدها علی فراشه »؛ وأخذ يقبل جبينها والدموع تنهمر من 
عینیه و هو بقول لها ۰ « وازوجتاه » و احبییتاه » ففتحت عینیها على صوته › 
وظهرت ابتسامة على شفتیها عندما رأت وجهه » وقالت له غی صوت خافت 
واهن : « لا تقل واحبیبتاه ۰ . قل و السلاماه » » وما لبشت آن لفظت آخر حا 
بین يديه » غطبع غلى حبینها له الہ وداع 6 وحفف دمو عكهك 6 و قل سك یکاد ینفطر من 
الالم » وقام من غوره وخرج من خیمته ورکب فرسسا أسرع به الی میسدان 
9 


0 ركه جنودہ يأخذ مکانه فى قلب ١‏ المعركة ھتفو ا جميعا هرن اس واه 
و احد : « الله آکبر » » وتمثلت لهم بطو 7 السلطانة الشهیدة فهانت عليوم أنفسهم 
وتحجمسو تو 4 وقاتلوا می اة قتال المستميت » ولمارأى « ا » ذلك 
هجموا على المسلمين و استیسلوا فى ال ٤‏ غفحدث اضطراب فی میمینے'ة 
ا سلمین ٤‏ وواحه قلب الجيش. حملات تديدة من التتاريين 4 0 تحت 
الضغط الى أن یتفهقر قلیلا الی الور اء ٤‏ وعندما ری قطز خكك تقدم الی الامام 
وکشف عنه خوفته و آلقاها ۶ الارض »© وع بأعلى صوته : ( و اسلاماه ٤‏ 
ا وراه الله » انصر عبدك قطز ى التتا 1 
وسدة وصلابة بمن معه هجمة صادقه » وراح صوته د فى أنحاء غور « عين 
حالوت » » فردد حنوده النداء 0 ٤‏ ےک معه هجوما عنیفا قویت به 0 : 


فنشدمست بطع مدید من جموع « التتا ر ) الذیر ن حاولو 0 منفسا تطو یق ی 
الاسلامی ور آی قطز 0 کتیعا ۷ 0 التتار دصو ول و یحو 1 ویضر سا بسیفین * و كلما 
أصيب غرسهةه أستيدله بآخر 3 و هو یتحین الفر a‏ 4 أي ىق لدعذ IS:‏ اله طرية ۱ 


لوق نه ال قطن ۽ 


و آدحم ر قطز و هو یحارب عار ی الرآ. 1 هما ود ددا بُجھ ٤ ٥‏ ند عد ان 











حو أده 6 غوثب الجواد قائما علی رجلپه » غنفذ السهم فی صدره وتداعی > غنزل 
من فوقه قطز وظل يقاتل وهو مترجل ويقول : « الى بجواد » »4 فأراد أحد جنوده 
أن يتنازل له عن فرسه فرفض وأبى وقال له : « اثبت مكانك . ما كنت لأمنع 
السلمین الائتفاع يك فى هذا الوقت » . وأخذ يحث جنوده على أن يوسعوا 
الطريق الذى شقوه فى صفوف العدو لیصنع بذلك حاجزا قویا بین ميسرة العدو 
وسائر جيشه > ولم يزل هذا الحاجز يتسع بصفوف جيش السلمين التى تندفع 
فيه حتی انكشف اكان الذى به « كتبغا » قائد التتار > وأراد قطز أن يلقاه 
ولکن حنوده تقدموه محاولين صده © غير أن قطز زحر هم قائلا : « دعونی 2 
لیس له قاتل غیری ٤‏ أريد أن أفتله بیدی » 


ولم بتحقق آمل قطز » فقد غتل قائد التتار آحد الامراء » وعلم السلمون 
و الر عب 3 فى توس التتار 4 غازداد ملعف 4 اخئلت صدفو فهم 6 وتزعزعت 3 


بی 9 


وابتدأوا يتقهقرون . 


وعندما رأى قطز ذلك آمز جنودہ الذین کونوا حاجز | بمساعدة صصفوف 
الیمنة لی آن بطو قو | میسم 5 العدو تطويقا كاملا 4 تم اندفع بالقلب لسساعدة 
میس 5 المسلمين التى علیها دیدرس فى تطويق من لم یستطع الهرب من قاب العدو 
ومیمنته ؛ فحوصر معظم جیٹس التتار فى هاتين الداثرتین ؛ ولم یتمکنوا من 
الفر ار 4 فاعمل خیهم السلمون التتل 5 ولم یسح منم سو ی ۳۵ قليل استطاعو ا 
أن يفروا 

و تحصسدت غرقة مسن التتار دتل محاور لیدان العر که 2 و خذو | بمطرون 
السلمین و أبلا من سهامهم ٤‏ مأحاط دهم السلمون وجالدوهم على القتال حتی 


أو عه | دی الهو تة و مسحو م سحما 
ہے وا م لل ذو رن ۳ 


وحل لد عاء قطز 1 و تهللت وجوہ السلمین نالشر و السرور دما أنعم الله عليهم 
من نصر موزر کریم . 

ونزل قطز من علی فرسه وقبل الارض » ومرغ وجهه فی ترابها » وصلی 
رکعتین شكرا لله عز وجل » ثم أخذ يتلو قوله تعالی : ( وما النصر الا من عند 


هذه هى موقعة « عین حالوت » » التى تعد من أهم المواقع الحاسمة فى 
تاریخ الاسلام 6 وغی تاریخ العالم کله 4 فالتتار مك حروجهم من موطنهم الاصلى 
لم یذوقوا طعم الهزيمة و الانکسار آیدا » ولهذا أشاعوا الرعب وآثاروا الذعر فى 


العا اللاي كه 


ویعترف المؤرخون الاوربیون تیک التاریح لهذه الموقعة 6 بأنها لم EN:‏ 
العالم الاسلامی من خطر التتار الخرب الدمر قحسب » بل آنقذت العسالم 
الع >كذلك 4 دنه لم یکن غی آورودا امسيحية وقتذاك ملك فو ی يستطيع 


مقاومة التتار ومحاريتهم لو ظلوا علی انتصاراتهم التوالية وتقدموا فی اتجاههم 


الطبیعی نحو آوروبا . 


٦۸ 








© هرف هزه مت ۳ ء و 





۾ سولا 
شا وج من ری ول اوه صوانته عدیه ام نعیبرفا وی وبا 





للا سۓغاز : عاسم الا رفوي 


روى أبو قتادة بسندہ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
(« الرویا الصالحة من اثله » والرژیا السوء من الشیطان » فمن رای رژیا فکره منها 
تسیا فاینفث عن بضاره ولیتعوذ باثله من الشیطان لا تضره ولا يخير بها آحدا ٤‏ فان رای 
رؤیا حسنة فلیبیشر ولا بخبر الا من دحب ) .ء. 
( صحیح مسلم ) 
أولا ‏ هدف هذه الدراسة ٠:‏ هدف هذه ولا هدف هذه الدراسة : 3 


تهدف هذه 7 شبه الى لفت أنظا ر آلسلمین لی هده وشوع ودس تا کل 
مثا .. يؤثر غینا نف يتأثر 1 وى اوور الروی والاحلام التی پراها کل منا غی 
رحلة النوم كل يوم .. فالانسان منا يقضى ثلث عمره نائما .. وعند النوم تتحرر 
ومتباینة ۱ 
وان ما نراه فى ساعات نومنا من رؤى خيرة أو أحلام سيئة هو نتاج أو 
انعکاس لحیاتنا چ وما قابلناہ فى تهارنا و خلال سسساعات العمل وى أو 
الفر! 3 ٤‏ کت آن الرؤی والاحلام تر هص نها دصدب) الغفرد فى المستقيل الفر یب 
آو الیعید ؛ ولکن باختلاف بين فرد وآخر . 


گے 
ٹر 
























































ولدراسة الرژی والاحلام غی بلاد الشرق و الغرب التقدمة مکانتها 
و احتر امها , . وقو انینها العلمیة .. وتو اعدها .. ومناهجها ۰ وآسالییها ‏ 
فعلى سيل المثال فى العيادات النفسية ( کہ لوجية ) و ۱ لاكلينيكية يلجأ 
آخصائیو العلاج النفسى الی دراسة حلام الاغراد وذلكت أجل الوصول الى 
امرض النفسى بی بکشھو ری اسفاات یآ کت سنا کے 0 قطوز را سا مقر 
الخبرات الختلفة التی أدت الى اصسابة الریض حتی بصف العساد 
الناسپ + 
وکما حملت الاتباء آخیر ا آن بعضا من علماء الطب فی الغرب والشرق 
يستطيعون التنیؤ بالامراض التی تصیب حسم اسان سا فى آیاما 4 القيلة 3 وذلك 
عن طريق دراسة أحلامه ورؤاه . 
واذا فالهدف الرئيسى من هذه الدراسة هو محاولة توجيه والقاء بعضص 
الاضواء الكاشفة الى هذا الموضوع الروحى . . وأثره فى حياة كل منا ۰ . وکیف 
تؤثر الروح فى الجسم .. وكيف نتأثر به » فالانسان مکون من روح وجسم . 
وليست الحياة مادة فقط . 
وقد اختلفت النظریات .. وتعددت وجهات النظر غی موضوع الرژی 
و الاحلام .. وغی تعبیرها وتأویلها وتفسیرها .. 
فهناك التفسیر الجنسی آو التفسیر الفرویدی الذی ال به عالم النفس 
( سیحموند 3 وید » فى 5 عن تفسیر الاحلام » غمن العروف أن سیجموند 
فروید يصدر فى كل ا ونظرياته عن عامل أساسى لديه هو غريزة الجنس 
ودورها فى صياغة حياة الفرد © ولا ینکر انسان ما دور الغريزة الجنسية فى 
حياة الفرد » لکنها مم غیرها من غرائز ومکونات للشخصية تساهم غی صياغة 
الفرد والجتمع . 
وقد وحهت الى غرويد وآرائه نقاط نقد من 0 النفس الآخرین و آهمیم 
دان ویونج اللذان اهتما ہباتی 1 مناصر والمکونات التی تصوغ یاه الافراد غی 
غير ا ۰ ۲ غی غير 2 الحنسية . 
والا فأين يتلمس تلاميذ سيجموند فرويد ومعتنقو آرائه ونظريته فى رؤيا 
وحلم و أن يرأها تبات عربی رآی فى دوماه» السہاء و هی فجتتلیع بالطائرات 6 
طلاتر ات العرب وطاثئر ات اسر ائیل و هی تشتیات مخ بعضها .. هل بسكن آن یفسر 
هذا الحلم لهذا الشاب العربی چب الذى پمایشی دومیا آخبار حر سا الطیر ان مین 
العرب وأسرائيل عت تالتعبیر الجنسی آو بالتفسیر الفرویدی 1 
أم أنه يعبر ببساطة شدیدة علی آنه قلق ومعاناه للصراع بین العسرب 
و اسراثیل ؟! 
هناك التفسیر التشعبی للروی والاحلام » والذی یعتمد علی کل التر ات 
الغو لکلوری لشعب من الشعوب من حيث رت اہ و سڈ ہم عاداتھ 
وتقاليده .. أعرافه الشائعة .. أمثاله الشعبية ( الجوعان يحلم بسوة 
العيش. ) . 
وأيضا هناك التفسير الدينى الذى يعتمد على الكتب السماوية والاحاديثت 
النبوية .. والقصص والحكايات والامثال الدينية . 
.. هذه ھی بایجاز بعض وجھات النظر والتى تقف وراء تعبير وتأويل 
دی الا ولکن سی نی سنا المقال: محال انانها ., وانبا تضلة اایده 
س كما نظن ستکون عن ری رسول الله صلی الله عليه وسلم باعتباره معلم 
الانسانية .. ورسول الله الى التاس .. وهادى الخلق أحمعين 





.ك۷ 





وکر ن شل آن نحيا ینن هذه الصور عن روی رسول الا للك صلی ألله علي 4 


وسلم یحسن أن EF‏ ر طرغا ۰ من :اتسين | ارو ی التی وردت عن الركسل و الانبیاع 


الذين اختتموا بمحمك دن عید الله عليه الصلاة 0 و السلام 7 





ذکر 'القرآن غددا من الرقی الت 3 الرمفل. والأكرياء وت فة عيب 


میہے> 3 الود يا انها جلف يق' الثوة (1) علي 1 لحديث الشريف ف : عن أبى هرير* رضی 
الله ع بسندہ قال ا رسول الله“ 0 الله عليه وسلم : )0 ان ریا ااؤمن 


حز ع من سته و وأربعين جز ع من الیو 5 ( + 
ومن آسهر آلرژی 8 رؤيا سیدنا ابر اهیم عليه السلام 9 و الروی التلات 
ایح وردت خی سور ۵ 5 یو سف عليه السلام 5 


رؤیا سیدنا آبراھیم عليه السلام : 


وهی التی رآی فيها با سیدنا آبرا هيم عليه السلام آمرا الهیا بذیح اينه 
اسماعیل علیه السلام (۲) ۰ ( ریب هب 2 من الصالحین ٠‏ فیشرناه بغلام حلیم . 
فلا بلغ معه السعى قال يابنى انى أرى فى المنام أن آذبحك فانظر ماذا تری 
قال يا أبت أفعل 3 تؤمر ستجدنی ان شاء الله ين الصينادرين . غلما أسلما وتله 
للحبين . وناديناه أن يا أبراهيم . ند صدقت الرؤيا انا كذلك نجزى المحسنين . 
أن هذا لهو البلاء البین . وفدیناه بذیح عظیم ( 

يقول أستاذنا الشديخ محمد فريد وحدى ‏ رحمه الله تعالی س فی تفسیر ه 
الختصر 2 ابر اهیم عليه السلام شع ذبعم أسماعيل عليه لان (۳) « خلما 
بلخ ان ن الذى يسعى فيها معه فى e‏ قال له ۰ یا نی اتی آزئ فی 
تام أنى e‏ قريانا لله » غانظر ماذا ترى ؟ قال يا أيت افعل ما يأمرك الله 
ناه ستحدنی ان تساء الله من الصابرین 6 لا استسلما مر الله وه شاه على 
وحهةه 6 ليذيحه 6 وناديناه و غد حففت الرؤيا غکان ۳۹ کان من سرور هما 
وشكرهما لله على ما آنعم ا € . 

الى أن يقول (؟) « أنا كذلك نكافىء المحسنين . وفدیناه بکیشر پذیح بدله 


مہا 
عظیم » . 





۸ 


وكما کان لکن سی ورسول معجزة پھبھسا الله له » خصس ت ۳ی 
وتعالی سیدنا ہو سف عليه اسلا بتاو ویل الرؤیا وتعبیر ها و تفسیر ها (۵) : 
0 رب مد آتیتنے من من الملك a‏ و علمتنم من تأويل الاحادیت غاطر السمسو ات و آلارض 
ارت ولیی خی ا1 لدنیا والآخر 8 توفدى ملسلسا وألحتنی و کے 


٠ ثلاث رؤى‎ SS 








ی 

ااولی : خاصة به . 

و 55 - کلت لرفيقيه 3 قن السجنق : الخباز والساقی ۳ 

والثالثة 2 ہے للك مصر ات 

فأما الرؤيا الأولى الخاصة به ا رؤيا رآها وقصها على أبيه )٦(‏ : 


۷۹ 











J‏ أذ قال دو سق لأديه یا أبنت نی ریت آحد عشر كوكيا والتميسن و التمر ر آینهم 
ون ساجدین »4 . 
و مرت سئو ات و نوات الات سالاحد ات تی عبرت هذه الرؤيا )¥( 
لط هن :فا موش ری یه اس ال ایا پر ام و 
آمنين . ورفع آبویه علی العرتس وخروا له سجدا وقال پا یت هذا تأویل رؤياى 
من قبل قد جعلها ربی حقا وقد آحسن بی اذ آخرجنی من السجن وجاء بكم من 
الیدو من بعد أن نز ع الشیطان بینی ودين أحوتى ان ری لطیف انتا شباء اناء 
سی مان لحم « 
الك و ساقیه J‏ وعرضا عليه رویاهما (A)‏ . 

0 ودخل وا السحن غتیان قال آحد هما ۱ ی آر انی أعصر خمر ا وقال الآخر 
الباق سن ی ای کر ا مت ور ات اھ اع ای 
المحسنين 1 وقد عبر ۵ لهما یوسف )۹) 

» ۳ صاحبی السحن آما أحدكما فيسقى ريه خمرا و ما الآخر فیصلب فتأکل 
الطير من رأسه قضى الامر الذی غیه تستفتیان » . 

وقد کان امن کی عبر ۵ دو سف ودقتی ساقی اللك حیا ۰ 

ثم كانت الرؤيا الثالثة التى رآها حاکم مصر (۱۰) ۰ « وقال املك انی آری 
سبع مقر ات سمان يأكلون سبع عحاف وسیع سنبلات وآخر اتشات ۳ أيها 
الملا أفتونى فى رؤياى ان كنتم للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام وما نحن 
بتأویل الاحلام بعالمين ٠.‏ وقال الذی نجا منهما وادكر بعد أمة أنا نيكم بتأويله 
ما رسلون + ہو ششفت أيها الصديق أفتنا فى 3 بقرات یت ن یأکلهن بیع عحاف 
وسیع سنیلات حضم پھر یابسات لعلی ارجع ان الناس لعلهم یعلمون کے 

وقد عبر ها دو سف ٠‏ كم لیعل و بعدها شنانه فى مصرم 1 أ( : « قال تزر عون 
کو وین وا قدا حصدتم نذروہ فی ٹیل الا 0 ۰ تم یأتی من دعك 
عام فيك یغات الناس وفیه بعصرون ‏ . 


ثالقا ‏ الرسول الكريم والرؤى وتأويلها : 


تلك كانت بعضا من رؤڑوی الانبیاء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة 
9 ۷ )مس اه رعش ۱ 
عنها آنها 8 1 5 أ( 0 أول 2 دد ی ء نك رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
آلوخی الرویا المنانتة 0 , 

و تعددت رو أيات الأحاديث النيو به الشريفة عن تسیا الرؤيا 5 الى التیو ۵ 
فقيل ان الرؤیا الصالحة جزء من حمس 5 و آرسعین حزءا من اليو ة 4 وقیسل ان 


الرؤيا الضبالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة وقیل ان الرویا الصالحة 
جرء من سسعین جزءا من الثبو ه ۰ 

ولا کان ان .. ا كانت النسبة فلقد كان 0 الكريم صلی الله“ 
علیه وسلم 9 من آصحابه آن یتصوا رژاهم لیتارلها (۳ : « عن این عباس 


منكم رؤيا فلیقتصها اعبرها له » . 


۷ 





ووصيع رسول الله ى الله عليه وسلم قو اعد تعدير الرق يا والاحسلام 
الصالحه (۱) ۰ 

جب 30 27 السلم رؤعا 3 نه فليخير د 8 کل من يحبا سن الا هل 
و الاصدقاء والعارف و الحیر ان 8 





ر آیماً سس دماذچ من رؤى رسول 41 صلی الله عليه وسلم وتأويلها وتعدد 


١‏ رویا الرفعة غی الدنیا والعاقية فى الآخرة (۱۵) عن اتش بن 
مالكت بسندہ قال : قال رسول الله صل ی الله و وسلم ۰ رآیت حا ليله غیما 
در ی التات م كأنى غی دار عقبة دن رامع فأتينا در رطب من اين طاب فأولت 
الرغعة ۳ غی الدنیا و العاقية ھغی ا خر وان دیتنا كد طاب ) 


: )۱( س رژیا السواك‎ ٢ 


اتويت عبد الله دن عمران بسندہ أن ردول الله صلی الله عليه وسلم قال ۱ 
» ا راس فى النام أتسوك دسو اك غجذینی رحلان 1 آحد هما آکبر من الآخر فناو ات 
السو اك الا منهما فقيل ای 2 خدفعته» ال ۱ لاکبر ۰ 


؟ ب رژیا الهجرة آلی بثرب ۰۰ وغزوة آحد (۱۷) : 

عن أبی موسی ددد ةه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : » ریت خی 
النام آنی أهاجر من مک الى آرض 9 بح ل غذ هب و هلی اى آنها اليما مه أو هجر 
اذا هی الدینه بثرب 4 ور آیت فى رؤياى هذه دی هزرزت سديفا فانقطع سشر ۵ 
فاذا هو ما آصیب من الومنین دوم أحد ٠‏ ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما کان 
نماذا هو جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ه ورا آیت فيها آیضا بقرا والله 
خیر شاد | هم النفر من المؤمنين دوم آحد و اذا الخیر ما حاء الله نك من الخیر بعد 
وتو اب الصدق الذی آتانا الله بعک دوم ندر ۷ 


> - رویا لیلة الفدر وسوارا آلذهب (۱۸) : 


عن ای لمسعيك الخدری بسندہ 6 قال 7:1 ْ سی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم و هو یخطب الناس علی مشبر ۵ 3 و هو يقول » يها الناس ¢ او شد نات 
لیلة القدر كم آنسیتها و رآیت فى شزاون سوا ردن من ذ هب ¢ فشک سن 5 غفلنفختھما 
شطار 61 فأولتهما هذين الكذابين صاحب الیمن وصاحب الیما مه 

وفی صحیح مسلم آنهما مسيلمة الکذ آب و الاسسود التنشسان 
الشهوران .. غی حدیث قريب من هذا فى روايته . 


ه ‏ رویا غزوة آحد )۱٩(‏ : 





۷۹۷ 





« انی قد رآیت والله خیرا » رأیت بقرا ( تذیح ) » ورأیت فی ذیاب سیفی 
ثلما » ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المديئة » قال اين هسام : 
وسای ئن لی ان رول الله صلى الله عة و فال 

رأیت بقرا انی تذبعم ؛ قال فا غاما البتر غهی ناس . من أصحابى يقتلون © 
وأما الثلم الذى رأيت فى ذباب سيفى : فهو رجل من أهل بيتى يقتل . وفى غزوة 
سج و بن می التبم سول اه لین الله عليه ولد + 


: )۲۰( ۔۔ رؤيا ما حدث فى بنى جذيمة بعد اسلامهم من قتل‎ ٦ 


وكان خالد دن الوليد كد قتلهم بعك أن أسلموا وتدرأ الرسول صلی الله عليه 
و سلم من غعلته . 

) گال این هشسام 3 حدشى بعض أهل العلم أنه حدث : عن ابر اهیم دن 
جعفر المحمودى »6 قال : قال رسول 1 لله صلی الله عليه وسلم .)ا متا كادي 
لثقیمت لتمة من حيس غالتذذت طعمها ماخ فى خلفی منها شی ء حین امتلعتها 
فأدخل علی یدی فنزعه » . فقال آبو بکر الصدیق رضى الله عنه : « يا رسول 
الله »> هذه سرية من سراياك » تبعثها » فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون فى 
بعضها اعتراض فتبعث علیا فیسهله » . 

وقد حدث أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على س آبی طالب 
للذ هاب الى بنى جذيمة ودفع دياتهم . 

ویورد كمال الدین محمد بن موی الدمیری فى معجمه عن حیاه الحیو ان 
الکبری ثلانا من روی رسول الله صلی , الله عليه وسلم 6 وقد كان لادميرى فى 
مسصحمه هذا اهتمام خاص بالرژی ها 8 


۷ رؤيا آلفنم البیض والفنم السود (۲۱) : 





بقول الدمیری ۰ ( روی الحاکم فی مستدرکه عن اين عمر رخی الله تعالی 
عنهما ۳۹ رر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم و رأيت غنما کت 
دخلت فیها غنم کثیر بیض » قالوا : غما آولته يا رسسول الله ؟ قال : 
يشر كو نكم فى دينكم وأنسابكم ٤‏ قالوا : العجم با رشو الله 6 قال ۳۳9 
الایمان معلثا بالثريا لناله رحال من العجم © !1 

وغی رواية قال صلی اللء عليه وسلم )7 رایت ج-- و ام ات سو دام 0 
كاي الله عليه وا ا کیو ها الا مسکوا 4 


ت رویا الننی بعزع هی قلیب.: 


وقد رأى آلنبی صلی الله علیه وسلم آنه دنز ع هی قلیب وحوله آغنام سو 3 
وغدم عفر ٠‏ ثم جاء آبو بكر فنزع نزعا ضعيفا » والله يغفر له » ثم جاء عمر 
فأستحات غربا (یعنی الدلو ) فلم آر عبقریا بفر غری غریه ۰ غار تھا الناس بالخاذفة 
لد ی گر و عمز رفی ۹ تعالی عنهما ۰ ولو لا ذكر الفنم السود والعفر لیعدت 
الریا ع ن معنى الخلافة والرعاية ۰ 

اذ الغنم السود والعفر عبارة عن العرب والعجم. 


۷ 


2 


واکثر آلحدئین لم بذکرو! آلفنم فی هذا الحدیت وذکره آلامام آحمد والبزار 
فى مسنديهما ويه يصح المعنى ٠‏ 


ل رؤيا العذق المدلى فى الجنة : 


وينقل الدمیری عن کتاب بهحة ا ملجالس و انس المجاليس غ1 أن اندي 
صلى الله عليه وسلم رأى فى 0 أنه E‏ الحنة فرأى فيها عذقا مقلی 

فأعجبه 4 فقال : من هذا : فقيل : هذا لابی < حول ٤‏ فشق عليه صلى الله 
عليه وسلم ذلك ع تال ۰ پا لاتی 8 وال ٤‏ والله د يدخلها ادا 6 شانه 
لا یدخلھا الا نفس مؤمنة ؛ غلما آتاہ کے بن أہبی جھل رخی الله عنه مسلما ؛ 
قرس يه وكام اليه » وتأول ذلك العذق عکرمه أنه ۴× 
ہے هذ ه الرژی التی ۷ وه ان الله ل الله عليه وسلم تدور حول 
0 3 0 7 ۳ ہے خصص جهاده تد املك داه وانقاذ الإنسانية 
چ كنا عاشها فى یتظته کو وکما ا ی ما وددت فى منامه ورویاه و د د قال 
EN E TR CE e a‏ 


قلبى ) ۰۰ 


)١(‏ صحیح مسلم ا كتاب الرؤيا سے 

(1) القرآن آلکريم : سورة الصافات من الاية رما سس ۱۷ء 
(©) المصحف الفسر محمد فرید وحدی مطابع الشعب ۱۳۷۷ صفهة 2٩۴‏ . 
(؟) نفس الصدر السایق ص ۵٩۲‏ 

(ه) آلقرآن آلکریم سورة يوسف الآية رقم 1.1 . 

0 تور بش یه 0 

(۷) سورة بوسف رقم ٩٩‏ > .ا1ء 

(۸) سورة پوسف آلايسة ٦٣۹‏ , 

)٩(‏ سورة يوسف ألآية )١‏ ۔ 

6۲ سورة يوسف الآية‎ )1١( 

(11) سورة دوسقه 1۷ سب 14315 

(۱۲) صعیح آثیخاری 

() صحیحج مسلم س کتاب آڈرؤیا 

(16) صحيح مسلم ‏ كتاب أترؤيا 

)1٥(‏ صحیح مسلم سب کتاب ائرؤیا 

(15) صحيح مسلم . کتاب الرژیا 

(۱۷) صحیح مسلم - کتاب الرژیا 

(۱۸) سيرة آبن هشام الجزء اثرابع ص ۲,۹ 

(15) سيرة أبن هسام الدزء أأثالث ص “ 

(.؟) سيرة أبن هشام الجزء الرابع ص ٤٤‏ 

(1؟) هياة الهيوان الكبرى ب كمال الدين محمد بن موسی الدمیری الجزء الثانی ص ۲۳۹ . 
(9؟) حیاة آلهیو آن الجزء الثانی ص ۳۲٩+‏ 

(۲۲ حیاة الحبوآن ‏ الحزء الثانی صفحة )٩5‏ 








اذا نحن آخذنا آنفسنا بالحدیث عن دور الکتب ٤‏ فى نشأتها وتاريخها 
قبل أن تبلغ ما وصلت اليه الپوم © من التقدم والتنظيم والتنسيق . فخلا بد انا 
من الرجوع ال الأعصر الاولی لبداية الحضارة الانسانية بمفهومها العلمی » کی 
نلقى نظرة سريعة على الدو اغع النفسیة التی تختلج غطريا فى صدور الأفراد 
و الحماعات > وتثیر فیها الشوق التلقائی الى تجمیع الكتب وحیازتها و الحفاظ 
ا 

وليس من شك فى أن هذه الدو افع > لا تعدو أن تكون أثرا طبيعيا لغريزة 
الفضول التى جيل علیها الانسان مع بای طبائعه الأصلية . 

ونحن نلاحظ » من خلال معطیاتنا العفوية » آن کل واحد منا ٤‏ یجس فى 
آعماشه میلا لا شعوريا > للاطلاع على تا يختلج فى صدر الآخرين من الار اء 
کر ول سی لد السرۃ على الوا عن هذه الآراء و ار ون 
ها بحمله هو بالذات منها فى Em‏ 

ومن هنا بدأت الخطوات الأولى غى طريق المعرفة الشىئ ھی ٤‏ غی الواقع 4 
قو ام الحضار ه و ساس التمدن +٠‏ 

وعلی هذا یکون الکتاب 4 وهو مستودع الرأى وحصيلة الخاض الفکری 6 
الوسيلة الأولى التى تذر ع بها الانسان لیعرب عن ذات نفسه 4 ویتبین خی ذأات 
الوقت »> ما فى نفس غيره ٤‏ على حد سواء . 

ولسنا الآن بصدد الأمعان فى تقصی مجاهل التاريخ الیشری ٤‏ لندرك 
اليداية فى هذا الصدد » ونسير معها الى غايتنا من هذا الحديث ؛ فهذا آمر 
ليس لنا فيما نحن فيه مكان ولا متسع من زمان . بل نحن نؤثر أن نكتفى الآن 
بما أثبته ثقةة المؤرخين » عن أقدم ما عرف من المكتبات وتنظيمها فى 
العهود التى لم تعد مجھولة من التاريخ القديم ۰ 

يقول المؤرخون : س أن آقدم من انشا المكتيات فى العالم هم البایلیون . 
وذللك حوالى سئة ا قبل الیلاد ٠.‏ فقد عثر علماء الاتار فى حفرياتهم 


۷۹ 





سیخ : طلالوي 


دو ادی الفرات على آحسره بابلیة 6 فيها كتابة بالقلم السسماری تنضمن قائمة 
تأسماء ملوك ات ٭ ومن جملتهم ملك ا )( بے ۷ ) سر حون ( ویظهر آن 
مولعا بالکتب ٤‏ غانشا فى تا )0 و ) ما ( مدینة الکتب 4 و عهسد 
الی رجل من خاصته بجمع الكتب لها من کل مکان 5 و انتدب فى هذه المكتية 
ثلة من العسلماء رض ا 1 کر 6 کت مت 6 والتعليق 6 2 
۲ ۳ ال الاقة البابلية , 

و ككينا الكو نان ا ا ا ی اول من[ هت 
دتدودن العلوم وألوا ن التخافة بشکل مسق وشامل 4 کا دمکننا اعتبار » مدینة 
الکتب ) فی ورفة من اعمال العراق 66 أول مكتبة فى التاریح . 

ومن حسن الحظ ٤‏ آن ہقایا هذه المؤسسة الثقافية و حدت هی حالة بلس 
نها : ¢ فنتلت الى التحف الیریطائی حيث ما تزال ھجت ی اليوم 6 و هی عبار ة عن 
الوا E‏ سا اه سای 
المابلية . 

وكذلك » نغقد اکتشسف الرائد الاتری الانجسلیزی « لایارد مفیل » آثناء 
حفریاته غی مدينة « نینوی » بالعراق » مقر اللك « آشسوربنی بال » » وفی 
آحد أ بيتك مکتبة ي وتتألف هذه المكتبة من ألواح : نظمت بعناية فائتة ٤‏ ور ند 
بانتظام دفیق 4 وبلع عددها عشم 5 آلاف لوحة من الا کسر 4 وفى هذه الالواح 
ما دفید بأن اللای ) آشور یئی بال ) المذكور أباح لرعایاه أن در رتادوا هذه ا 
الال وال اة غ وانه کان ري علي ادا وال ا قولف 


« من يتفوق فى الكتاية على الآجر فانه يتألق كالشمس .... » 

ويددو أن القدماء كانوا مت لکتباتهم آماکن ملحقة بالراکز a‏ 6 
آی بالعاید و الهیاکل والاضرحة القديمة , فلقد عثر النقبون فى مدينة © طيبة » 
بمصر علی مقبرتین تدل کتابتهما علی آن صاحبیهما -- آبا وابنه - کانا یحملان 


۷۷ 


لقب J}‏ مکتبی 2 ولا ربیب آن المذكورين 2 ینتسبان ال آکدر هینة للعلہاء فى 


زمائهما 3 و هی طبقة رحال ادير ۳ 
و لد ترك لت المؤرخ 0 دیود وروس ۷ و صفب مکتباء عثر عليها فى حمله 


مخلفات :الكت د« آه وسسیمند یاس » فى مقبرته علي ی نحو ما کان یفعل الفراعنة 
فى جمع ما شتو سسمون الافاده مه ¢ معدت انتتالهم ۱ میں الدار الآخرة فى المعايد 


اتی تضم 00 الملكية ۱ 

ولقد ذکر )0 أن النديم ( غی كتائه العروف (بالفیں۔ (a.‏ 0 7 ن ملوت الفر 
بلع من عنايتهم بميانة العلوم 6 وحخرصهم عا ی بقائها على وهاه ألٰدھ ار 
و اشفاقهم علیها من أحدات الحو 6 وآفات کے 3 أن 00 | لها من المكاتب 
أصبر هأ وأبقاها ¢ وأبعدھا عن التعفن 6 والدرس ۶و هو لحاء شمجر الخدفك 
ویسمی )0 التوز ن) ¢ ویهم آقتدی آهل آلهند و الصین 4 5 پلیهم من الامم کہ + 
لما حصلوا مسستودع علومهم أجود ما وجدوہ فى أله من ا لكاتب ٦‏ طلبوا 
لها من بقاع الأرض » وبلدان الاقاليم » آصحها ترية » وأقلها عفونة » وأبعدها 
من الزلازل و الخسوف 4 5 طينا 6 و آبقاها علی الد هر بناء 5 فأو دعس وة 
وس 3 وقد بتی ال ا هذا » * ویسمہی 0 اوه (( ^ ( آی التصر ألنيف ( 6 
ویتایع اين الندیم قوله 1 ۰4 1 کان شل زم اننا شود مس من هد و اص ےنعة 
ناحیة ٤‏ فظھرت فيها 9 آزج معقود من طین الشسقیق » فوجدوا فیه کتبا 
كثيرة من کتب الأو ائل مكتوية كلها فى لحاء التوز ¢ ا عه اضتتافه علوم Yi‏ وائل 
التتدمین ۷ . . اش 5 

والذى دو نا من کلام ال رخین اجمالا عن أمثال هذه المكتيات أنها كانت 
غی جملة المتلکات الخاصة لله ملوك 6 ومن هم فى حكمهم 6 من و وأصحاب 
الحاه و النفوذ و السلطان 1 و آنها لم تکن توضع تحت تصرف الجمهور المطالعة 
الحوة والقادة الحانة 

| ما ا الع التی يلحظ قیها ات یسرم سا جو مین ور 
امد سی اڈ مسا ار بلا ے0 لول عن اعم 4 
النوع من المؤسسات الثقافية وأنشأوها لٹکون منهلا عذيا برتادها الناس 
لور یھن ماع ,مرج كل ناف اھر اعت اٹ 

من ذلك المكتبة التى انشاھا البطالسة بالاسکندریة ٤‏ وهی الكتبة التی 
حرقها البطريرك كيرللس فى القرن الخمس للميلاد 4 وجسعل محتویاتھا التی 
بلغت ۷۰۰ الف کتاب طعمة للنیران التی اججتها الاختلانات الكنيسية فی ذلك 
7 

و لا دز غیت تسمسں الرومان ¢ و آزدهرت أمبر رأطوريتهم اکس الو نان 6 
أكتفوآا بالاستيلاء غيل 7 کان هو لاء الأخيرون كد مو من لکتبات غ مسختلف 
البلدان 4 ومن أشهرها مكتبة )0 برغامویس التی نقلو سا من جو نيك أل 


حاضرة ملكهم روما . ومحتويات هذه المكتبة لم تكن تقل ما یروی المؤرخون 
عن + » 1 الف محلد فى ننه 117 غيل ١‏ |1 لیلاد 4 3 أهد أها 0 پر اٹ أنطونيو ٢‏ 
لح دیفتاه « کلیوباترا » ملکة مصر ) کیا نتل ا لرومان كذلك مكتية أثينا الى 


بلاد هم ھی سنه A"‏ قدل ايلاد 3 حنی اذا وسند ۳ فى روما الى قسطنطین 


الأكبر 4 صرف هذا الامبر آطور أهتمامه ای شون العلم وأ سکرو رغة 6 3 امش 
مكتمته الكبرى فى عاصية الامبر اطورية Too IR‏ معد الیلاد 


۷۸ 


على أن ال ن ون عق ذکرهم من ساثر الأمم © فان م لم يد د متر کو | 
ا 


لنا غیما تقدم من جاهليتهم ‏ ويا للألسف ‏ أى أثر ب عل ال ف الی 
تر آثهم الکتسی . 

و أن المعلومات اليسيرة و التفر قة عن ا رهم المكتوية قبل الاسسلام 3 
لا تستهوینا لو قوف عندھاأ کثیرا ج 


من الجائز أن من عاتس من مفكريهسم فى غمرة ۱ لحساهلیة 1 ونعت 
۳ لكاتب © مز ن الحائز أن یکو ون ال و لاء كد لس حلو | ۱ والهم مجتمعة 6 وتابعوا 
اس ات خبائلمم 6 ودونوا آخبار العرب وأتسعارهم فی الکتب ما من أن هذه 
ا لفات لم تصمد أمام تقلبات الزمن » آو لم تحفظ فى أمكنة معينة » فلم يصل 
الینا منها شیء یفیدنا عنها . 


ولاه ان پئٰئھں“ًًًٰٰٰٰ9ت٭ى٭۹ لخ سجته تال 
الناس بالحركة الاسلامية التی انبتفت بمكة الکرمة غی آوائل الترن السايع 
للمیلاد 1 مضاعت الکتب 4 وعفى أثر ا لکتبات ووحد الناس فى | أسعث الفکر ی 
الحدید ما يفنيهم عن تراث الماضى و آثاره , 

ولم تکن مثل هذه الظاهرة غريية لان الواد التی کانت تستعمل غی حینها 
للتدوين 1 كتاية كانت بدائية وسريعة التلف . 


غير أنه تا من سسحابة الغموض و الابهام التى ضربت رواقها على 


الحياة لے فی العصر الجاھلی ٤‏ وحجبت کثیرا 8 ا تشاطاتهم الفکرية 
بومتذ فى ذاا اس 6 و ءا ا من و صقا الثر آن ي الکریم العرب نلاس ٦‏ 
ألذين أرسل ١‏ 1 ا و دا منهم 4 آی اميا مثلهم ¢ 0 الر غم من تحدث 


النبی محمد صلی الله عليه وسلم عن آمته ) الأمية ( التی لا تدرأ ولا 9 6 على 
الوكن بون کن تفم زی تہ نی اللاي اد گر ری صا یل اعت 
کاتوا يقر رأون ویکتبون » و هذا أمر طبيعى اذ لا يعقل أن يخاطب 1 من المقرآن 
۰ ریم » والذى أنزل عليه » قوما ببلاغة الفرآن » وعمق افو ریت لم یکونوا 
e‏ م وبصیر ة بالقراءة والكتابة » وذلك مم العلم بن الصادر التديمة التی 
تحدتت عن | الحاهلية حملت | الینا قصصً عن ۳( حك لتمان ) 7D‏ و والزير (( 
» وصحيفة 1 ۷ وغیرھا 6 وکل ذلك یوحی بالطبع ای آن العرب کانوا لی 
معرفة بالقراءة و الكتاية » وانهم بلغوا فیها الاو الذی یمکنهم من التجاوب 
الدعو ة الاسلامیة الجديدة التی ارت من [اسس لوب الترآنی آد اه لتحدی 
هذه الأمة فى أدعائها للبلاغة َال مت والبیان . 


وما دمئا قد تواضعنا على صحة ما نسب للعرب من أحاطة معقولة 
بالقراءة و الکتایة 5 یسر ی بضیرنا بعد هذا آن تتسیر ان اهتمامهم دمأ پشسصبع 
غضولهم آلی الاستمتاع الو 9 هه ه وضروب الثقافة من خلال الكتاب 
السطور . فد ورد فى ۳ زان النساية أل راویة هتا م دن .0 دن السائب 
الک کان سیل 

(( كنت ااا ری وس تم و آتساب آل نصر بن ربیعة ٤‏ ومبالع 

آعمار و ل کس رکا 4 وتاریح ديهم من کتبهم ۷ بالحير. 

كمأ ذكر المؤرخون أن النعمان مأك الحيرة 6 آمر فتكت له اعا ر العرب 

١‏ الطنوج 1 ( آی الکراریس ) ۱ ) فكتدت له ثم دفٹھا ؛ گے ی صرٹ الأبيضص 6 7 كان 


۷۹ 








الختار بن عبید الله ٤‏ قيل له : آن تحت القصر کنزا فاحتفره » فلخرج تلك 
الأشعار ٤‏ قالوا ... 

غمن ثم 4 كان أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة . 

و کذلكت قیل أن النعمان ین المنذر كان عدد ه ديو أن فيك أشعار الفحول 4 
وما مدح به هو وأهل بيته »> فصار ذلك الى بنی مرو ان من خلائف الأمویین 
بالشام . 


وننتقل بعد هذا الى الحديث عن الكتب والمكتبات بين الجاهلية وصدر الاسلام 


بقل شیم المروبه لح .وکیباننسا فن دراه له و ا وا 
عند العرب : « قد علمنا آن الامة العربية فی زمن الجاهلية لم تکن من الكتابة 
هی ثسیء » ونزید الآن آنها لم تكن منذ برآها الله حتی منبثق غجر الاسلام تعرف 
من العلوم الا ما تقتضیه أدنى معيشة »© كتربية بعض الدواب » و انتجاع منازل 
الغیت ¢ والعلم بالانستحانة 6 ودرمی السهام 4 وغير ذاك من البادیء التی 
۷ يسم الیدوی جھلھا e‏ غير أن تصيبهم من العلوم کان قلیلا غلم پبلخوا غیها 
اذ ذاك مبلغا یضطرهم الی الستدوین » فکانوا یکتفون بالحسنظ ولم بت نوا 
للتدوين لقلة حاجتهم اليه . 
يعرفون الكتب > بل كانوا ينهون الطلبة عن النظر غیها » والاعتماد علیها » لثلا 
or E N‏ وف گا الاک دون تحت خی ممیت 
علو ألكتب ميهملوا أأرواية الین ھی عند هم قو آم العلوم 6 لاسما الأددية 
والنقلية منها > ولقد كان العلماء وقتئذ يفاخر بعضهم بعضا بالحفظ » وقلما 
يكون لأحدهم كتاب و احد پعتمد علیه فیما یزاول ٤‏ وكان بعضهم يهلك كتبه خوفا 
من الاتکال علیها » ,, ا ه , 

E‏ تكلا کی بافا مین لوكي اعون فل مان یی اک 
قبل اسلامهم قاسیا ومتزمنا , لا خلو فی الواشع من التطرف والغاو و البالشة., 

ولو أننا رجعنا الى غیره من الولفین والرخین لوجدناهم غی حديثهم 
عن أو أل عهد العرب دتدوين المعارف والعلوم 6 وجمعها فى صفحات »© آکثر 
اوا واف الى المحق و الااقسات یا نت كل اة الضرى اسنتاسی سن 
این خلدون فى مقدمته قوله س 

« ... كان عرب الحيرة أرقى من عرب الجزيرة » كان منهم من يعرف 
الفارسية ويجيدها »وان عدى بن زيد الحميرى كان من تراجمة ابرويز ملك 
الاسلام (( بتول » آنه کان نین سکان الحيرة آناس يحسدون الكتاية والكراءة 
و اللفات الاعجمية کالفارسية والسريانية واليونانية وقد ظهر فیهم من آلف فى 
الوضوعات اللاموتية ومباحث نی الکتاب التدس 
واللغوية والتاريخية ۷ + 

وغی کتاب 0 الفهرست ۷ لسن الندیم 4 أن آول من وضع الكتاب العردى 


6 وغى الشستو ورن الطدية 


Ae 












































نفيس © ونضر © وتميم »> ودومة » من ولد اسسماعیل » وآنه لا هدمت قریتشس 
الكعية » وجد فى ركن من أركانها حجر مكتوب فيه : السلف ابن عبقر »© يقرأ 
على ريه السلام . ويقول ابن النديم : أنه كان فى خزانة المأمون كتاب بخط 
عید ا ملطلب من عاشم فی اد آدم » ذکر فيه : حق عبد الطلب بن هاشم من 
کیلا بالحدید 5 ومتی دهاه بھا أحاية 6 تید الله و اللکان 7 

واذا صح چا دز عمه بعض المؤرخين من أن حمورابی 6 الذى عاتس غيل 
حمور لبی يمكن اعتباره أقدم کتاب عربی غی التاریح حتی الآن 6 ولقد عثر 
على هذا الأثر العلمى سنة ۱۹۰۱ ميلادية غی السوس من بلاد غارس ؛ وجد 
مئقو تسا ین 20 طو لھا یمه دا من الححر اهداق 6 کتب بالحرف 
السماری 4 الذى کان معروغا عي البابلیین 1 و العدود اصلا من أصول ألخط 
العربی » ولغته بابلية قريية من اللغة العربية . 
حرجا كيرا » بل عجزا مطبقا اذا طمعنا غی العثور علی کتاب آخر الی جانب 
كتاب الله » القركن الكريم » ذلك آن الرسول الاعظم سیدنا محمدا صلی الله 
التدس » ومستواه السامی ؛ لا یضسم بین دفتيه من تعالیم دينية تنزلت بھا 
العناية الالهية عل بٹی الانسان من سکان هذه الأرض ۳ 

ولقد آزر التوفیق النبی علیه السلام غی بلوغ اربه الی آبعد الحدود » 
و استطاع بما آوتی من دراية ومرونة ولباتة آن یحبط کل محاولة لتدوین کلام 
غير « كلام الله » حتى ولو كان هذا الكلام مما كان يحدث به هو نفسسة فى 
الناسبات الختلفة التی لم یکن لها صلة بالوحی النزل . 

ولستا نملك الا اعتماد الرای التقلیدی فیما یتصل بانفراد الترآن الکریم 
بالتدوین دون غیره غی عهد النبوة » وهو رآی یوحی بتحدید غاية النبی صسلی 
الله عليه وسلم غی الاحتراز من الخلط بین الدستور الاساسی للدین الاسلامی ؛ 
وبين ما يتصل بهذا الدستور من شروح وتفاسیر توضيحية » ولعلنا نسستطیع 
أن نبيح لانفسنا تفسير هذا الوقف الحازم » من خلال رغبة صاحب الرسالة 
الح رن ان سيط" كدان دموفه: الم اوية باطار من التراغ الریتی: و الفکري 6 
يحول دون اضطر اب هذا الکتاب مع الدونات الأخرى التی یجب آن تدقی دونك 
فى الزمان والمكان وألقيمة ۰ 
أتخذ لدفسسه» ثفر ا من صسحلیته الذین کانوا على علم بالقراءة والكتاية ليكونوا 
» كتية الوحى 4 وبالفعل فان هو ء الكکتية وقفو ا آنفس هم غلى تدودن نا کان 
یوحی به الی الثبی صلی الله علیه وسلم من الیات القرآنية » واثباته علی 
چا کان بكوم دومن مقام الورق الیوم من اأعسب واللخاف والرقاع و آحیانا من 
الحرير وقطع الأديم » والاکتاف ( عظام الابل ) وذلك علی عادة المرب 4 
حینها » بالکتابة على هذه المواد التى كانت تطلق علیها اسم : الصحف . 

وبلغ من | هتمام الثبی محوكد صلى الله عليه وسلم وحرصهة علي تدوین 
القرآن و حمیعه و تألیفه فى کتاب و حد 3 آنه حعل بوهی ین عماه عل دن ا 


۸۱ 


طالب رضى الله عنه اذا أزفت ساعته الأخيرة فى هذه الدنیا ووأرأه فى حفرته 
ألا یخرح من بیته حتی يجمع كلام الله من جرائد النخل و أکتاف الال ویقلنه 
أى یحمعه ) غی كتاب واحد 5 


وهذا الاهتمام الايجابى بتدوين القرآن الكريم » وجمع آياته » وسوره ؛ 
سلبی بعدم السماح بكتابة ما یحدث به من غیر الوحی الرسمی » فلقد تقل الینا 

« لا تکتتو | عنی » ومن کتب عنی غیر الترآن فلیمحه » وحدئوا عنی غلا 
حرج ٠‏ ومن کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . 


الله عليه وسلم » سواء فى حياته أو بعد انتقاله الى الرفيق الاعلی » غلم پنقل 
عنهم أنهم تسامحو | بوجود کتاب آخر ای جانب كتاب الله آلو حید 6 فی شؤونھم 
الدينية » حتى ولو کان هذا الکتاب وصاة نبوية آخيرة لصلاح أمور السلمين ؛ 
وعدم انحر اغهم ۳ الغی و الضلال 5 غلقد روی الىخارى عن امن عباس رضى 
الله عته قال : لا اشتد بالنبی صلی الله علیه وسلم وجعه قال : - ابتونی 
بکتاب أكتب لکم کتابا ٦‏ تضلوا بعدہ 5 قال عمر أن المت صلی الله عليه وسلم 


وحین يتصدى عير دن الخطاب لهذا 1 غانما سو یتحاوب مع پا عان النبی 
سس ددعو اليه 6 ويلح عليه فى کل مناسيبة من ضرورة الایقاء على القرآن 
الکریم مدونا وحده » کیلا یتداخل فیه کلام لیس منه من جهة » ولا يلتبس 
موضوعه ؛ وهو بعد غضص طرى فى غيره مما هو مدون من جهة © يؤيد ذلك 
ما ذکر ه صاحب ) مختصر جامع بیان العلم وفضلة ( امن عبد البر النمری عن 
عروة , آن عمر یبن الخطاب رضخی الله عنه آر اد آن یکتب التسستن * و هو علی 
فأشاروا عليه آن یکتبها 4 غطفق عر یستخیر ألله شهرا 6 تم اُصبح یوما وقد 
عزم الله له » فقال : أنى کنت آرید آن اکتب السنن » وانی ذکرت قوما کانوا 
یکتدون قبلکم کتبا 6 فأكبوأ عليها 6 وترکوا كتاب الله 5 و أنی و الله لا آشوب 
( وفی نسخه لا آنسی ) کتاب الله يشىء أبدا . 


ومثل عمر ین مسعود الذى صحب ال صلى ألله عليه و سل © و ففه 
رسالته ؛ ثم أصبح بعد وفاته عليه السلام واحدا من المراجع الموثوقة فى 
التشريع والسنة » قلقد ذكر أنه أخذ من بعض زائريه صحيفة عليها كتابة من 
غیر القرآن » وطلب الی جاریته آن تسکب علیها الاء » ومحاها بيده قافلاً + - 
أن هذه القلوب أوعية فاشغلو ھا بالقرآن 6 ولا تش ملو ها بعیر ه , 


بيد أن هذا الحظر الذى أحكم طوقه على الكتاب فترة النبوة » وما بعدها 
زمن الخلناء الراشدین ¢ لم یدم طویلا » فطبيعة الأمور » وتطور الحياة » وتداخل 
العناصر الانسائية التباینة » التی آلف بينها الدين الجديد »> كل ذلك أدى فى 
النهاية الى انفراج الأقكار بعد تزمتها » واتساع الصدور بعد تحرحها > 


۸ 


و کے 1 ۱ 
وها هو اين النديم. » فى كتابه النورست » پذکر لنا آن مماوية بن آبی 
سفیان رضی الله عنه ما .ان اطمان الى اسستقرار الخلافة فی FEES‏ وآل 


کی و سے ۳۳ ےت تہ المچم واكمرب ١‏ وسبي 
تیلبل الا لسنة » و آمر ات داق الناس فى البلاد » وامر موظفیه بان پدونو! ما برویه 
عبید ٤‏ وینسب اليه . ثم أن ابن النديم يضيب الى ذلك قوله : س أن لعبيد هذا 


مو غات كثير ê‏ منْھا ( اب الأمثال ) ی نحو خمسین ؛ ورقة ر ھا لدع يه 5 


کا ۱ الندیم من آمز معاوية رضی الله عنه مع صساحبه 
کت تہ ی 

ب ر الرجال لیثبتوه فی متون ا يدعم 
أمينا فى معرفة مصادر التاریخ » والوان العلوم الختلفة . ۰ 

و ی 0 کف لا و وزسان » علی دین ملوكهم + واهوام هو 
ی 3 ۳ تسامیا الی ادراك سویتهم فی الجاه والمتام ٠‏ 

ناذا كان أمير المؤمنين قد أفرد للكتب فی مقره مکانا یموذ به کلما آنس: 
من نفسه رغبة بالانصراف عن شوژون الحکم وشجونه » فانه جدیر بواحد من 
رعاياه أن يتخذ من دارهة ناديا » يتداعى اليه الناس لازجساء أو قات فراغهم 
بالطالمة فى الكتب ؛ او فى بحاورة احجار الشطرنج » وما الى ذلك مما يكون 

فى النوأدى عادة © فقد حدثنا أبو الفرج ۷ی 2 أغانيه قال : ے كان 
سر الس ين . ألعاب رت ( كتب ) فيها من كل 
لے ول عق الجدار اوتادا عمن چاء علق ثيابه علی وتد منها کر سض دنترا 
فقراه » أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضهم .. الخ . 

۰ اجل »© کان للعرب فى أيام مؤسس الدولة الأموية »© دار مستقلة » 
فيها غرف متعدد؟ خصص بعضها للکتب بطالع بها من یشاء » وأخری لالعاب 
التسلية نقضلاها من انقناء 6:وفاعة للاستراحة ‏ وغد ی الجدرا ن مشاحب 4 
وما اليها » تعلق عليها المعاطف » وما یثتل کاهل الرو اہ اء و 
یطلبون العلم من کل طبقة » ومن کل لون » یتواغدون علیها » ویتداولون علی 
رشوفها 6 لیتنا ولوا الکتاب الذی يطليونه من الکان ا لخصص له 6 بحسسب 
مادته ومولفه » وموضعه » حتی اذا استوفوا حاجتهم من القراء: ردوه حیث 
كان من قبل . 
یت الا بعضص نا 29 رر رت ۳ الحياة 

التطورة » خلال آربعة عشر قرنا من الزمان . 

روک ا ی و ی ا و العرب كان لهم فى 
جاهليتهم » و عند انيثاق الاسلام فى ربوعهم صلة رحم موصولة مع الكتاب 
و الکتبات جديرة بان تقنع الورخین بأن هذه الأمة لها فى تاريخ الفكر نصيب من 
التقدير والاحترأ م. 


Af 





العام المثقف والدوائر اللمية ذاك العلاكة قد قد تأثرت عقا معینن 3 موید 
ومعارض كما تأثرت بکتاب الدکتور الکسیس کاریل الذی قدمه بعنوان « الانسان 
ذلك الحهول ه 

فمن هو الدكتور اللمؤلف لهذا الكتاب أولا ؟ ولماذا كانت الشسيرة الخاصة 
لهذا الكتاب ثانيا ؟ وما هى المواقف الرئيسة التى تميزت بها مادة الكتاب ثالثا ؟ 
وهل استطاع الولف آن یسلط بمادته الملمية فی هذا الکتاب ضؤا علی الحقائق 
النهائية التی یسمی الیها الانسان منذ عرف نعمة القراءة وقيمة تقلیب النظر فی 
خلق السمو و ات والارض و الحیاة ۶ ي5 

الاجابة عن هذه التساولات تفرض علینا آن نتسم موضوع هذه المقالة الى 
أربعة اقسام 





الدکتور الکسیسی کاریل من موالید قرية قريبة من مدينة لیون الفرئسية 


Af 


لعام 1۸۷۴ . تابع مراحل دراسته كلها حتى بلع نهاية الرحلة الحامعية فى 
الدينة وحصل على اجازة الطب من جامعتها . ثم انتقل الی مدينة دیجون 
رسد انش فصیل بن جایٹھا علی آحاز ۶ می الملوم 
وبعد سئوات انتقل الدكتور كاريل الی الولایات ل حيث شارك فى 
نشباط الملباء فى معهذ روكنار للابجاة العلبية فى ير ٠‏ 
وكان هد اسخی ثلاثين عام فی معهد روكفار اعتزل العيل اولي الرسسبى 
امکانه توفیر اسباب الْحياة للمریض بدلا من لت الاصلى رہ ۰ 
هی اثناء الحرب المالية الثانية اشترك مع آطباء آخرین غی القيام بمهمات 
خاصة عهدت اليه من قدل وزآأ ره البجة فى بده ه وتوفى عسام ۹ عن عمر 
ناهز الواحد والسبعين من أعوام قضى اكثرها عابلا من أجل المعرفة . 
ی وناك رتو ات ا کتابه 2 الانسان ل الجهول ) فأحدت ہما 
00 العلمية ذات العلاقة . 





یبدو لنا آن شهرة كتاب (« الانسان ذلك الحهول ) تعود او لا الى طبيعة 
الوضو ع نفسه . فاللاحظ آن منجزات العلم الفربی منذ بداية النهضة بعد الترون 
ای ی مرا الادی الیحت يسيب مسن 
سهولة البحث غیه وملاحظة وقائمه واکتشاف القوانین والسنن الثابتة التی 
تنظم وجوده . من أجل ذلك ابتعد العلم الغربی عن الابحاث البيولوجية غى 
بداية الامر واهتم بالابعاد المادية الحايدة للموجودات . ويعد أن حقق العلم 
الحديث قفزات واسعة فى ميدان الفیزیاء و الکیمیاء المعدنية وما یتصسل بهما 
من موضوعات وحقق اکواما من الاختراعات التكنيكية الدهشة وجد نفسه آمام 
معمیات « الحياة و الاحیاء » فاضطر لتمبثة جهوده من آجل التعرف الی آسم‌ارهم 
و اکتشاف التو ائین ا سو سر سر ۰ ولا > کان .آلانسان هو فى طليعة 
الکائنات الحية من حيث الاهبية ومن آکثر ها تعتیدا واثارة 5 للاهتمام قد جاء 
كتاب « الانسان ذلك المجهول » بيثابة الخطوة الكيرى التى ::] موحة 
البحوث الائنسانية المعاصرة . 
وتعود شهرة الكتاب ثائيا الى ما يتميز به من الشسمول . فالواقع | 
المؤلف لم يصدر غيما حتقه وناقشه عن تجاربه الخاصة وحسب بل لجا الى 
مجموعة الابحاث والدراسات التی قام بها زملاژه غی المهد آلذکور وهم فثات 
متخصصة ھی جملة من العلوم الادية والانسانية . وقد جاء غی مقدمة الولف 
بهذا المعنى ما يلى : « من حسن حظى أن سمح لى مركرى بأن أدرس دون بذل 
آی محهود أو الطبع فى أى ثناء ظواهر الحياة فى تعقيدها الخیف . فالذحظطت 
کل وجه من وجوه التشاط الیشری بصثة عملية . کما آتنی علیم بکل ما یکتنف 
الفقیر والفنی » الصحیح والسقیم » التعلم و الجاهل » ضعیف العقل والجنون » 
الذکی والجرم الخ » ثم یقول : « لقد القت بى الظروف فى طريق الفلاسفة 
والفناتین و الشعراء و العلماء » والعباقرة والتدیسین ۰.۰ كما درست فی الوقت 


hê 


نفسه الترکیب الیکائیکی الفاثر غی اعماق الالسجة کتلائیف الخ الذی هو نی 
الحقيقة الاساس العمیق للظو اهر المضوية والعقلية » . وآما عن نشاطه فی 
آلمهد بخاصة میقول : « هناك آفکر غی ظواهر الحياة حینما یحللها الخبر اء الذین 
لا یبارون آمثال ملتزر وجاك لویب ونجیوشی وکثیرون غيرهم الخ » . . 

ولو آتیحت لنا فرصة لنقل کل ما ذکره عن العلومات التی توفرت بفضل 
جهوده وجهود عشر ات من التخصصين فى مختلف فروع العرقة لاتضحت لٹا 
ظاهرء الشمول التی تميز بها كتابه . فهو آذن لم یمتمد الابحاث الخبرية وحسب 
فى هذا الكتاب بل لجا الی کل الدراسسات الاس3سائیة من تاریخ وعلم نفس 
وتربية واجتماع وأخلاق ودين وفلسنة الخ .. 

أما السبب الثالث لشهرة كتاب « الانسان ذلك المجهول » فهو فى أنه 
لم يرتفع فى تعقيده الى مستوى الخبراء المتخصصين ولم يهبط فى تبسيطه الى 
التخصص بل لملها شیر اهتمایه ولا كسستعصيى. على القارىء امثتف العادى 
بحیث یمجز عن متابعة قراءعته ویقول غی تبریر الحاولة التی قام بها لتأليف 
الکتاب « ائنی عالم تماما بالصسعوبات التی تقترن بالاقدام علی هذا العمل ., 
ومع ذلك مق حاولت أن أودع جميع المعلومات التی تتصل بالانسان صصفجاٹ 
لم يكن لى مفر من تلخيص معلومات عدة علوم » . 

وأما السبب الرابع لشهرة الكتاب فيعود الى جدة الموضوع وطبيعة 
اللتين فرضتا نفسيهما أمام الاحتمالات الشديدة للتدهور والانحطاط فى حضارة 

٠ f 5‏ 
المؤلف يعأن فى مقدمة الكتاب قوله « لقد فتنهم « آی ناس الیوم » جمال 

علوم الجماد وه انهم لم یدرکوا ان آجسامهم ومشاعرهم تتعصرضخن للقو أنين 
الطبيمية وهی قوانین اکثر غموضا ؛ وان کانت تتساوی فی الصسلابة » مع 
قوائين الدنيا .. كذلك غھم لم یدرکوا آنهم لا یس‌تطیعون آن يعتدوا على هذه 
القوانين دون أن يلاقوا جزاءهم » ثم يقول بعد قليل « ان الانسان يعلو كل شىء 
ھی الدنیا غاذا انحط وتدھور 6 مان جمال الحضارة » بل حتی عظية الدنیا 
ا مادیة ٤‏ لن تلبث أن تزول وتتلاشی ) ., ۱ 





مادة 531 





وهنا نجد أئسنا آمام السو ال الثالت الذی طرحئاه مع غیره فی بداية 
هذا الحدیث « ما هی الواقف الرئيسية التی تميزت بها مادة الکتاب ؟ » . 

من المکن آن نجیب عن هذا السال بكلية واحدة مقتبسة من العنوان 
نمقسه ۰ 

آن مادة الکتاب التی تمیزه من سواه هی « الائسان » ۰ ومما یژکد هذه 
الحقيقة العناوین التی قدمث بها الفصول الثمانية لکتابنا هذا . انها کلها تدور 
الجسم ووجوه النشاط الفسیولوجی ے النشا طالعقلی ہے الزین الداخلی - 
الوظائف التنسقية ‏ الفرد ‏ اعادة صياغة الانسان »© .. 


۸ 


ولما كانت هذه العناوین اطا رات واسعة لجملة كبيرة من العانی و الحقائقی 
التی تتحاوز الآلاف عدا فان أى محاولة لتلخيص الکتاب تبقى محاولة عاجزة عن 
استیعاب الحقائق الرئيسة فيه ولكن هذا لا یمنعنا من تقدیم صورة تقريبية لا 
یحتویه لا لتغنى القاریء عن متابعة: الحقائق فى صفحاته بل لتکون بمثابة 
الحانز الذی بدفع التاریء الی البحث عنه والتامل فیما ورد غیه . 


معرفة افضل سی 


الملبيعة رر ل ا و ل مھ 
تحقیقة تکویتنا الجسدى والئفسى . وهو يرى أن المنجزات الضخية يي 
الانسان فى الفيزياء والكيمياء والتى بلغ بها قمة التكنولوجيا الحديثة ان فى ميدان 
غزو النضاء أو تحلیل معادن الارضص وغلذاتها الختلفة وصسنح مر کات جدید 5 
منها آو فی میدان العقول او الالات الحاسبة . 

وی ا سے نی ارتناع الاکوام العظيمة من العلومات الادية نقط 

م جھلنا التام او باب ھی الانسائیة ا الى ا وجود اسلافنا والى 

تمقد الترکیب آلانسانی من الناحيتين الجسدیة والعقلية . 

ثم يطرح الولف عددا غير قليل من الاسئلة الاساسية المتعلقة بالانسان 
وول الها لم تجد الأحايات الس سیمة تھا نی الحو ات العليدة المتتممة ين يكل : 


۱ س کیف تتحد جزئیسات الواد الكيماوية لکی تکون الرکب والاعضاء 
المؤقتة للخلية ؟ 

۲ ما هی + طبيمة تکوینا النقسانی والعسیولوجی ؟ 

۳ س كيف تقرز الجینس (۱) الوجودة ی نواة البويضة اللتحة صفات 
الفرد الشتقة من هذه البويضة , ؟ 

6 سے ما هی طبيعة العلاقات بین الشعور والخ ؟ 

٥‏ كيف تنتظم الخلايا فى جمساعات من تلقاء نفسها مثل الأنسجة 
والاعضاء ؟ 

٦‏ س ما هی مصادر وطبيعة العملیات اليكانيكية الخقية التی تى الجسم 
البسيط والمعقد فى الوقت ذاته الخ . 

وهناك أسئلة آخرى كثيرة منها ما ورد فى الفصل الأول من الكتاب وفى 
استفهام یقف العلم الحدیث آمامها عاجزا حتی آلیوم ٠‏ ولعل آهم سؤال معجز 
يهمنا نحن البشر هو « کیف نستطیع آن نحول دون تدهور الانسان وانحطاطه. 
ی الْدنية المصرية ؟ » . 

والولف بری آن حیاتنا الصناعية الحديثة قد حققت تفغییرات شديدة فى 
بيئتنا المادية وفى أنواع أغذيتنا وفى ظروفنا العقلية والئفسية ٠‏ وقد انهارت 
بسیب ذلك کل ااسابات اوہ ار و کا ت الدينية فى 0-00 ۰ 








( الجینی وتسمی الناسلة وهی المرکب الحیوی الذى تتقرر به وباعداده فگورة الانسان 
و أنونته وخصائصه ا ختلف-ة ,۔ : 


AY 


بصسورة تلفت النظر والرغبة غی الثراء قد بدأت تتجساهل القیم الاخلاتية .. 
والاحساس بالنهم يزيد بصورة مخيفة . 

اپا التتدم الصحی E‏ أصبح قادرا على ائقاف الضصعتاء والائویاء من 
وهى ظاهرة تحول دون أن يلعب قانون بقاء الأصلح دوره فى صنع المجتمع 
الصحی القو ی 5 

فلن از ره عرف سول روت العترية الحديدة أن لهس ان 
الیوم « تجد نفسها فى موقف صعب لانها لا تلائمنا » غتد انشئت دون أية معرفة 
بطبیعتها الحقيقية » اذ انها تولدت من خیالات الاکتضافات العلمية » وشهوات 
الناس وآوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم وعلی الرغم من انها انشئت بمجهوداتنا 
الا انها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشکلنا ». 


ثم ینهی الولف مناقشته لهذا الموضوع فيؤكد فى ص 4١‏ س وجوب آن 
يكون الانسان مقياسا لكل شىء . ولما كان غريبا فى واقع أمره عن العالم الذى 
أبدعه بفضل التقدم الاعتباطى للعلوم المادية فقد وجب أن يعاد النظر فى خطة 
الدراسة التائية . 





وينتقل المؤلف الى الفصل الثانى ليقول لنا الحقائق التالية التى نوردها 
صورة عناوين سريعة لا تفى بالفرض المطلوب . 
| س معلوماتنا عن الانسان كثيرة ولكنها مشوشة غير متجائسة . 
1 سے يجب ن نحقق توازنا فى الجھود البذولة لدر اسة و احی الانسان 
الختلفة و الاهتمام بالظواهر العتدة تماما کالاعتمام بالظاهر البسيطة . 

؟ س علم الانسان يجب أن يجزأ الى علوم فرعية كثيرة وهو فى حاجة الى 
فتون متعددة . ومن آلمکن اعطاء صورة عددية تقريبية لهذه الفنون التی منها 
بالاضافة الی الالکترونات والذرات والخلایا والانسجة والاخلاط ووظائف 
الاعضاء - علوم النفس والاحتماع و التربية والاخلاق و الاتتصاد والدین وفلسفة 
الفنون الجميلة الخ .. ۱ 

كما يقرر نمى ص ۸) آن « علماء الفسیولوجیا غی القرن التاسسع عشر 
وتلاميذهم الذين لا يزالون يتسكعون حولنا ارتكبوا مثل هذا الخطأ حينما حاولوا 
ان يختزلوا الانسان اختزالا تاما الى كمياء مادية » . 

ولا ينسى المؤلف تسليط الضوء على ظاهرة لافتة للنظر عند العلماء . انه 
يقرر أن هؤلاء العلماء يختارون من بين الوقائع ما يساعدهم على اثبات غرضية 
لهم خاضعين فى ذلك لاحساساتهم الخاصة وتكوينهم العلمى والفلسفى . انهم 
یهملون الوضوع الصعب أو الغایض أو يخفون جز ءا من الحقيقة فى الجداول 
التی ینظمونها ذلك لان العقل الاتسانی بطبیعته یمیل الی الخلول الدقيقة 
الو اضحة والتميزة بالسهولة البالغة . 

والمثل على ذلك آن علهاء وظائف الأعضاء العصريين هم أضد أهتمايا 
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" بالظاهرات الطبيمية الكيمائية عند الحیوانات الحية منهم بالترکیبات الوظيفية 
المعقدة للاأعضاء . يضاف ال 6 سدق أن كثيرا من العلیاء ا متخصصصين في علم 
الانسان يتجاهلون الحقائق التى لا تتفق مع معتقداتهم العلمية أو الفلسفية كما 
هو شان چان روستان الذی توفی منذ عام ونیف فى فرنسا والذى كانت أبحاثه 
العلمية وطريقة اختیاره للوقائع خاضعة لفلسنته الادية ولالحاده بالحقيقة 
الالهية . ۱ 
ان چان روستان بالرغم من معرفته وخبرته الکبيرة باسرار علوم الحياة 
يبدو متحيزا فى تقرير الحقائق لانه لا يقبل منها بوعی آو بغیر وعی منه غير تلك 
التى تثبت نظرياته الفلسفية السائدة أو المسبقة التى تبناها لنفسه . 
ومع ذلك مان صاحب كتاب « الاتسسان ذلك الجهول ۷ل یلیٹ أن قزر 
حقیتة علمية هامة فى قوله ص 05 « تبدو الوسيلة العلمية للنظرة الأولى غير 
قابلة للتطبیق علی تحلیل جمیم وجوه تشاطنا » . 
بالاجهزة العلمية . فهذه الاجهزة مثلا لا تسستطیع آن تقیس الغرور و الحقد 
والحب والجمال او الاحلام والالهام ولکنها تسجل بسپولة بالغة الانعکاسات 
الادية الوظيفية لهذه الحالات النفسية علی الاعضاء البشرية . 
الوظائف الاخلاقية والادبية الفامضة ولکن هذا الفزو یتم بطريقة غیر مباشر* . 
هكذا تتوفر للعلياء معرفة متكاملة بالانسان وبالتالی یتحقق التوازن بین 
الجانيين المادى و الروحی ۰ و الخلاصة آن صاحب الکتاب الدکتور کاریل یعلن 
فى نهاية هذا الفصل الهم من كتابه ص ۵٩‏ « آن علم الانسان یستخدم جميع 
العلوم الأخرى . وهذا سبب من أسباب بطئه وصعوبته » . 


الجسم ووجوہ النشاط الفسیولوجی : 





وفی فصل آخر ناقشں الدكتور موضوع الجسم البشرى. من خلال نشساطه 
الوظیقی, »> فلاحظ حقيقة اساسية هی آحسناس الانسان باصالة شخصیته . 
قال ص ۵ اننا شاعرون بوجودنا » وبأننا نملك نشاطا خاصابنا ؛ ای 
بشخصیتنا .. ونعلم ایضا آننا نختلف عن الافر آد الآخرين »© ونعتقد أن ار ادتثا 
حرة 6 ونشمعر بالسعادة آو التعماسة .. و هذه الیدیھیات تعین لكل مما الحقيقة 
الئهائية » . 

وفى فقرة أخرى من هذا الفصل يلاحظ وجود علاقة بين طبائع الانسان 
وشكله وطريقة شد قامته بل وشکل وجهه الخ ۰۰ ثم ينتقل الى التفصيل هيبدا 
بالحديث عن الجلد الذى يغطى السطح الخارجى للجسم فاذا به يسلط الضوء 
الى القاریه بسپب من شخابة الادة وتوعها ..فاذا آنتمی من النمرض الخاد 
اعلن حتقيقة آخری هی آن « جسسینا الداخلی لا یشسنه تماریف التشریسح 
الکلاسیکی . شعلم التشریح فی نظره هو اعجز مسا یکون عن اعطاء صسور؟ 
حقيقية للحسد البشری . ولا ینسی غی آثناء العرض الدقیق و الکثف نی الوقت 
تسه لاسرار الجسم اليشري » آن یحدثنا عن الاخلاط التی تلعب دورا بالغ 
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الاهيية غی چمل الحياة مستمرة وفی تحقیق التوازن الطلوب . ثم ینتقل بعد 
ذلك الى جملة من آلوضوعات یاأتی فی مقدمتها دور الفغدد الجنسية ووظائنها 
التی تتجاوز حفظ الچنس . انه یقرر آنها تزید من قوة النشاط الفسیولسوجی 
والعقلی والروحی ویعقب علی هذا قائلا فى ص ١.8‏ « فليس هناك خصی 

وتبلغ دهشة الدکتور مبلفا شدیدا حین بتعرض لرآی التائلین بتساوى 
المرأة والرجل . انه يؤكد ان أهمية الجنسين غير متساوية فيما يتعلق بتکاثر 
الجنس ١‏ وان الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتی من الشکل الخاص 
للأعضاء التناسلية ومن وحود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم . أذ أنها ذات 
. طبيعة أكثر أهمية من ذلك . أنها قنشاً من تكوين الانسجة ومن تلقيح الجسم كله 
بمواد كيماوية محددة يفرزها المبيض »4 ص ۱.۸ ل أما الأعصاب وما فيها من 
عوالم غريبةومدهشات وتعقيدات فىكلجزعمن اجزاءالجسم البشرىوبصورةخاصة 
فى الدماغ فقذ تحدث عنها المؤلف حديثا مطولا قرر فيه عجز العلم عن التعرف 
للكثرة الساحقة من اسراره الخفية . 


التشاط المقلی : 


. وبعد آن یلغص الدکتور ااؤلف قصة الجسم البشری نی فصل بشسغل 
ستین صفحة من الكتاب ينتقل الى موضوع التشاط العقلی فیناتش فيه 
الموضوعات التالية : 

. س النشاط العقلى وعلاقته بجميع وجوه النقناط الجسدى‎ ١ 

؟ مس قیاس النشاط العقلی وشروط نموه والعقول النطقية والسريعة 
الادراك و البصر الغناطیسی وتراسل الافکار . 

؟ تشاط علم الجمال . الجمال واهمیته العملية . 

. سا رأى فى تجارب ما لا يدركه العقل‎ ٥ 

1 - التناسق بین الاحساسات العقلية والاخلاقية والذوقبة . 

۷ - العلاقة بین وظائف الاعضاء والنشاط الذهنی . 

۸ -- التفکیر والعمل والصلاة والمجزات . 

٩‏ سے تأثیر البيثة الاجتماعية علی وجوه ألتشاط العقلی و 

. س الأمراض المقلية والبيئة الاجتماعية‎ ٠ 

والملاحظ أن هذه الموضوعات ليست مما يسهل تقديم صورة عنه الى 
القاریء ۰ 

ان كلا منها فى حاجة الى عدد من الصفحات فى أقل تقدير . ولذلك فاننا 
نقصر عرضنا هنا على تقرير الحقيقة التالية التى قررها المؤلف فى اثناء تعرضه 
لظاهرة الصلاة وتأثيرها فى تحقيق تغيرات أساسية فى بناء الجسم . وبعد أن 
پستعرض عددا من هذه التغیر ات التی حصلت بالفعل یقول ص ۱۷۳ « أن لمثل 
هذه الحقائق مغزی عظیما فانهسا تدل علی حقيقة علاقات معينة ذات طبيمة ' 
ما زالت غیر معروفة » بین العملیات السيكولوجية و العضوية ۰ . وتبرهن-علی 
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الاهمية الواضحة للنشاط الروحی الذی اهیل علماء الصحة والربون ورجال 
الاجتماع دراسته اهمالا یکاد یکون تاما ۰ . هذه الدراسة تفتح للاتسان عالا 
حديدأ » . 


الزمن الداخلی : 





و تاج اب اس رد تی الكف واكازها ار لاه م نه 
بحاول غیه آن یدرس علاقة الزمن. بالحياة الشرية . آنه یعرف الزمن الداخلی 
فى ص ۱۸۹ کما یلی : « آن الزمن الداخلی هو تعبیر عن تغييرات الجسم 
وتشاطه ايان الحياة ۰ ۰ و هو مساو لَذْلكَ التتایع المستمر لحہالاتنا التركيبية 
و اه و القسی اه خیة و العید. ال کون جسیشا ء 

ثم يستشصهد المؤلف بفقرة مما كتبه ويلز فى كتابه « آلة الزمن » فيقول 
نقلا عنه « ان صورة الانسان فى سن الثامنة والخامسة عشرة والسايعة عشرة 
والتالثة والعشرين وهلم جرا هی أجزاء »© أو بالأحرى صورة فى ثلاثة أبعاد 
لخاوق نابت غير تايل للتعديل ومكون من اربعة ابعاد . والبعد الرايع هنا مو 

)€ ه 

1 رایا آخر لبرغسون الفيلسوف الفرنسى استشهد. به المؤلف أيضا 
ھی ص ۰ قال : « أن ن العمر ليس لحظة تاخذ مكان آخری ۰۰ فالعمر هو 
التقدم الستمر للماضی الذی ینهش ااسستقبل ویتورم کا تقدم مه وتکدس 
الاش نوق افاي بست دون قراخ : وني الحتيقة أن ا لیداکی نہ تيده 
متیر و ا ا و ا 
اليل الأصبلن لرويظا اد 

» انتا مار ۰ وطول هذا ای تر جک الداخلية أكثر 
مما يعبر عنه عدد سنوات حیاتنا ٠.‏ ونحن نشعر پبشکل غامض آننا لسنا الیوم 
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اذ يبدو كأن الآيام تطير بسرعة اكثر فاكثر ٠‏ ألا أنه لأ يوجحد بين هذه 
التفییرات ما هو دقیق آو مستمر الی درجة کافية نحیث یمکن قیاسه » ۲ 

مما سيق يتبين لنا أن الانسان يحتفظ بوحدته لا فى فترة معينة ثابتة بل 
عبر حياتة كلها كي با و وو ل فزي کے ھا کا 
احساسه بوجود تطورات نفسسية فى اعماق ذاته . هذه الوحدة السستمرة 
اقل مر ها ری ان شاف راک جا مت 
آخری . وفی کلتا الحرکتین تبرز حقيقة الزمن الداخلی عنده . 


الوظا ظائف التنسيقية : 





هل يعلم الكثيرون بأن رس اھ ا و التنسیق غی داخل الجسم 
البشرى ؟ وهسل یعلمون آن التکیف مع الاحداث والوقائع غی کل ایر من 
الأعضاء هو الذى يرمز لے الوظائف التنسيقية ؟ وهل يعلمون أن عملية 
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إلتنسيق هذه يجب أن تواجه كل تفيير وكل طارىء بحيث تخلق المناعة في: 
الجسم ضد كل الاخطار ؟ وهل يعلمون أخيرا بأن الحضارة الحديثة بيا حتتته 
من التغييرات العنيفة فى نظام العيش فى التنقل وطبيعة السكن والعمل 
والأغذية والتعليم وغيرها قد أحدثت عجزا ظاهرا فى قدرة الوظائف التنسيقية 
على النهوض لمسؤولياتها التى تحتفظ معها باستمرار الحياة ؟ 

كل هذه الأسئلة يجد القارىء أجابات واضحة عنها فى النصل السادس 
من الكتاب تحت عنوان « الوظائف التنسيتية » . 


الفرد واعادة صیاغته : 


کیف نظر الدکتور الکسیس کاریل الی الفرد ؟ ما هی حقيقة الدور الذی 
يقوم به ؟ وما علاقته بالبيئة الاجتماعية او الطبيمية ؟ هل تجح آلجتمم الحدیگ 
فى بناء هذا الفرد و اعداده الاعداد الذی یتیح له غرصة ممارسته لحياة قوية 
سعيدة ؟ و اذا لم ينجح غما الذی يجب آن ینعله العلم العاصر ؟ 

يجيب المؤلف عن هذه التساؤلات بتقریر الوقائم واللاحظات التالية : 

. الأنسان نتيجة الوراتة والمبيئة وعادات الحياة والتفكير‎ ١ 

۲ بت آنه عاجز عن تكييف نفسه مع البيئة التى خلقتها التكنولوجيا .. 

۳ هس مصیره هو الانحلال فیما اذا استمرت هذه البیثة بظروغھا التائمة ٠‏ 

> س نحن مسؤولون عن هذا المصير لا الیکانیکا ولا الملم . 

٥‏ الانس ان العساصر نقض القوانین الطبيمية فاسستحق العقوية 
الحتمية . 

٦‏ لس آن مبادیء الدین العلمی و الاداب الصناعية سقطت تحت وطاة 
غزو الحقيقة البيولوچية . 

۷ س الحضارة آخذة فی الأنهيار لأن علوم الحماد قادتنا الی میادین 
ليست فنا ۰ فاصیح الفرد بها ضيقا متخصصا فاجرا غبیا غیر قادر علی التحکم 
فی نفسه وفی مؤسساته ٠‏ 

۸ س هناك ابل فی بعث قوة الاجداد وجرآتهم غی ارادة الانسان العصری 
الخ .. 

ويتساعل المؤلف بعد ذلك قائلا : ترى هل ما يزال هذا الانسان قادرا على 
تحقيق مثل هذا البعث ؟ ويجيب عن هذا السؤال فى فصل آخير وطويل بعنوان 
« أعادة صیاغة الانسان » خلاصته المطالب التالية التى يعتبرها المؤاف ضرورية 
التحتيق . أنها : ْ 

| س ضرورة تفيير مظهرنا العقلى بحيث نتخلص من تفوق الکم على 
آلنو ع و آلادة علی الروح ۰ 

۲ سے آعداد نوع من العلماء قادر علی استیماب احدث النتائج التی تم 
الحصول علیها غی کل العلوم الانسائية . 

۳ آنشاء معاهد جديدة قادرة علی تحسریر الانسسان من مذاهب 

٤‏ س یچب تکوین نقافة بغیر راحة وجمال بغیر ترف وآلات بغیر مصانع 


۹۲ 











مستعیدة تلادسان وعلم تخیر عيادة دة مه وهذه کلھا هيد آئی الأنسان 
تگاءه و احساسه الادبی وحیویته ۰ 

ويحاول الولف من بعد أن یکشف عن موأطن کی 1 ختات 
الجتیع وينتهى الى تقریر الصورة التی بتخیلها لانسان آ بل القادر على 
تحبل آلتامب والارتفاع آلی مستوی السقولية ومواجهة اليزيمة والنصر یقول 
فی ص ۲)٤‏ « فالعدو نوق أرض خشنة ؛ وتسلق ا 4 و سی رما 6 
والسےباحة والعيل فى الغابات و الحسقول. 4 و التعرضص لتعلیات آلطقس 
والمسؤولية الأدبية المبكرة » وقسوة الحياة ہبصسفة عامة تؤدی الی کر 
العضلات. والعظام و الاعضاء و الشعور » . 

و سعد أن یثرر سلسلة من الوقائع و أثلاحظات یملن في الفقر م الاخیر من 
الصفحة الأخيرة ما يلى : 

(« لأول مرة فى تاريخ الانسانية »6 تمستطيع هضارة متداعية أن تميز 
اسیاب انحلالها ولاول مرة تحد مثل هذه الحضارة قوة العلم اأوسائلة تحت 
تصرفها ۰۰ تری هل ستستخدم هذه المعرفة وتاك القوة ؟ انها امثنا الوحید فى 
الفرار من الصیر الشسترك لحميع حضارات الاضی العمظمی ۰۰ آن مصیرنا بین 
آیدینا ۰۰ فیجب ان نسیر قدما فی الطریق الجدید )) ٠+‏ 


هل نهج الولف کي الشخيضي ووصف الدواء 1 


مسرت 








الواقع آن ن الحقائق التی سجلها الولف غی کتابه « الانسان ذلك الجهول » 
یی الاسالڈ والقوة بحي أنها تفرض علین. اعادة النظر 0 
الخاصة بمنهجه فی عرض الوشوع ومناتشته ۰ 

١‏ . اعلن الولف آن النهج العلمی التبم حتی الیوم قد غشل فی غهم 
الانسان وبالتالی فی انقاذه . 

۲ . الاقتراحات التی یقدمها لتحریر الانسان من الخس‌اطر نابعة من 
النهج العلمی تفه , 

۳ - آنه بالرغم من اهتمامه بالجو انب الاخلاقية والادبیه واعتباره آیاها 
ذات آهمية اساسية الصدر الاساسی للوعی الاخلاتی والادبی الإذی لم 
یمترف به العلم الغربی وهو الدین . 

ب اهمال الکسیس کاریل للجانب الدینی نابع من فشسل الكنيسة 
الفربية غی مواجية اخلاقیات الحضارة الجديدة واسستيعاب مشسسکلاتها 
الائسائية » 

۵ آننا باثرغم من مواففتنا علی حوانب التشخيص فی کتابه و استفادتنا 
البالغة من الوقائع العلمية التی آوردها ما نزال نؤمن بآن الهس آلاخلاقی الذی 
یحقق التوازن فی الحياة الانسانية مع النمو العلمی انادی فی حاحة الی الاسلام 
الذى هو وحده من دون کل لادی قد آعتیر حرکة الحیاة فی ضوء قوانينها 

لطبيعية الميدان الأساسى فسيرة الوعى الدينى ٠‏ وقد أعلن عن هوهره هذا 
كين رفض اكهانة وجمل من نشریعانه واآدابه و اخلافیاته توکیدا لقوانین 
4 والحیاۃ ٠‏ 








۹۳ 














از : یاللطیف ايد 


جلس امير المؤمنين « عمر بن الخطاب » يفكر بعد آن : فتع الله علی 
المسلمين بلادا كثيرة » ودخل اهلها فى دين الله افواهسا 46 ٭ من قبل 
وعلی عهد النبى صلى الله عليه وسلم » دانت هزيرة العرب کلها للدین 
الحق ۰۰ وايام خلافة ابى بكر » دکت جیوش السلمین حصون الفرس 
والروم فی المراق وفی الشام » وانضمت جموع حديدة تحت راية الایمان > 
کلها تملن اعتناقها ندین التوحید ۰۰ وان » وخلال الاعوام الزاهرة التی 
انقضت من خلافة عمر » تم القضاء علی سلطان الاکاسرة ودخل آلفرس 
می الاسلام افواجا ٠٠‏ وها هو ذا عمر يفكر في اجابة ( عمرو بن الماص »» 
على رايه فى فتح مصر » وما هى الا فترة قد تطول قلیلا آو تقصر حتی 
تهرر هيوش المسلمين مصر من ظلم الروم وعسفهم وهبروتهم » وسیجد 
ا ا ب الب احور وا وا 
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مرت هذه الخواطر بفكر عمر بعد أن فر غ من صلاة الحمعة بالمساميز 
ذات يوم من ایام جر السابع عشرو لأههرة 6 وقد آزدحم مسجد الرسول 
بماأؤمنين هتى ضاق بهم على هة + ەه وتساعل : كيف بتسحع هذا آآسجد 
للوفود العدیدة. ال یں آمنت بالله ریا ویمحمد نیا وبالاسلام دينا » ون 
سيرج ألله صدورهم بعد ذلك ٤‏ وبخاصة فى موسم الحج 6 وا 

لیس مگانا للصلاة غعسب » ولکنه منتدىي المسلمين يتحلقون فيه يقراون 
القرآن ویتدارسون آیاته ودفقھون حدیث رسول لے صلی اللہ عليه 
وسلم » وهو مكان السورة فى الرأى بين المسلمين ومقر مار 


وسرعان ما وجد امير المؤمنين المخرج ۰۰ لقد زاد النبى فى المسهد ایام 
حياته » فقد مكث هذا المسجد على حاله منذ اقام جدرانه رسول الله 
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والمسلمون لأول مرة ست سنوات كاملة 5 ولا فتح الله على اب 3 
« خيير » فى السنة السابعة من الهجرة » وأصبحت مدينة الرسول > 
خالصة للمسلمین » ووفد علیها کثیر ممن هداهم الله للاسلام واعتنقوه 
دینا > یتخذونها سکنا ومقاما وظهرت الحاجة الی توسعة افسجد حتي یحد 
فيه هذا العدد الكثير من المسلمين مكانا هينما يؤدون فراتضهم آو یسمعون 
من النبى أو يتشاورون فى أمر من أمور دينهم ودنياهم » فوسع النبى لهم 
مسجده بمقدار نصف مساحته الاولى أو أقل قلیسلا ٠٠‏ وعمر یذکر عنه 
أنه قال بعد أن دانت له حزيرة العرب كلها : (١‏ ينيفى أن نزيد في المسهد )) 
و وقطع هذا القول حين ذكره عمر ٤‏ ما گان قد راوده من تردد قل ذلك : 
هل بترك مسجد الرسول کما ترکه الرسول ؟ ام پزید فیه لیتسع للجموع 
التی تقد آلی ارض النبی وتقبل علی هذه البقعةة الطاهرة من الدیار » تحج 
البيت العتيق » وتودی الناستك » وتزور السجد النبسوی وتصلی فی 
الروضة اللسريفة ه 


ہے 
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لکن كيف له أن يوسع رقعة المسجد ويخرج بجدرانه الى ما وراء‌ها > 
ودور هماعة من المسلمين تتحاق المسهد من عدة هوانب ١‏ الا أن هذه 
الدور لم تكن عاثقا امام فكر عمر ورايه وعزمه » فجمع اصحابها واعان 
فيهم قراره » وأنه ليس هناك بد من ازالة دورهم ليتسع مسجد الرسول 
تلمسلمین ۰۰ ولکل منهم الخیار بین ثلاث : اما آن ببیعه داره فیرسل الیه 
من یقدر قیمتها ویعطیه الثمن من بیت مال السلمین » واما آن بقدمها هدیة 
فله الشکر علی ما اهدی » واما آن يتصدق بها على مسهد رسول الله » 
ومثل هذه الصدقة عند الله حزاژها ٠.٠‏ 





وارتفمت الاصوات بالوافقة ۰۰ هذا فی عسر من امره ویحتاج الی 
المال يبنى به دارا أخرى ياوى اليها ويظل تحت سقفها عیاله » وهذا فى 
بسطة من الرزق 6 وسیهد عند اللہ ثو اب ما بیذل من دار 1 لقث النبی ۰ 


صوت واحد ارتفع یرفض ما عرض عمر من خیار ٠٠‏ لم يكن صوت 
شخص بعيد القرابة من الثبی » او مسلما تاخذه الشبهة فی دینه او غی 
بلائه عن هذا الدين بالنفس والسال » وانما کان قریبا من النبی قرایة 
تجمله اول من یقدمون دورهم اسجد آلرسول عن نفس طيبة » وقلب مطمئن 
وحب لان تتسع رقعة السجد کثیرا وکئیسر! على حساب دورهم وما 
يملكون هه أنه زز العباس بن عبد المطلب ) عم النبى ۰ أن داره تقع على 
يمين المسهد » ولا بد منها لتخم الهدر أن الحديدة الرقعة الفسيحة > آلت 
رسمها عبر فى ذهنه لواحد من المساجد الثلاثة النى لا تشد الرحال 


وعلى عادة عمر فيما يصدر من قرارات واجه هذا الرفض فورا بما 
يستحق ٠‏ قال للعباس : « اذا اهدمها » ۰۰ وظن عمر انه بهذا القرار 


۹٦ 








واصل الى بفیته » فالسجد المسلمین جمیماً » لیس حکرا علی عمر > 
ولا على من سيلى شفون السلمین بعده » ولا على واحد من هذه الامة 
التى وصفها الله بآنها خير آمة آخرجت للناس ۰۰ وهو حینما یقضی بهدم 
دار « العیاس ین عید الطلب » » تن بحد آحدا یطمن فی فضائه » آو بنکر 
علیه ما یفعل ٠٠‏ لکن « العبساس بن عبد الطلب » واجسه قرار عمر > 
واصراره علي تنفیذه » باصرار علی الاعتراض يصل الى حد الرفض » 
قائلا له : آنها داری » اشتریتها من مالی » ولا حق لك فی اخراج اهلی 
منها » وهدمها على كره منى > ولو كان ذلك لتوسعة مسجد الرسول ۶۰ 


واخذ المجب من منطق العباس على عمر كل جوانب نفسه ٠.١‏ كيف 
یحدث ھذا من عم الثبی ! ۰۰ وکیف یضن بداره علی افسلمین » بوسع 
بها عليهم منسجدهم ! أن عمر والمسآمين يذكرون له مواقفه الطیبة من 
النبی وأتباعه وهو لا يزال على دين آبائه وأهداده : 


يذكرون له حمایته لاين آخیه من ایذاء قریشی له ولصحبه . 


ویذگرون له آنه هد مع اآلنبی بیعة العقیة الشسری ٤‏ هين اقبل 
الحجيج من يثرب فى عام البیعة ٤‏ وفیھم من السلمین ثلاثة وسبعون رجاا 
وامراتان » ودبر النبی امر اللقاء بهم عند العقية » لییایموه علی التایید 
والنصرة ان هو قدم اليهم مهاجرا » فذهب اليهم مع عمه هذا (( العباس 
أبن عبد المطلب ‏ » وقبل أن يتكلم النبى أو يتكلم احد من اهل يثرب » تكلم 
هو ۰۰ فقال : (( یا معشر الخزرج 6 آن محمدا منا حيث قد علمتم »6 وقد 
اة ین قزمنا مین ای ل رانا نے وہر سی عون فر وما 
في بلده ٤‏ وقد ابی الا الانحیاز الیکم » فان کنتم ترون أنكم وافون له فیما 
دعوتموه اليه ومانعوه ممن خالفه » فانتم وما تحماتم من ذلك » وآن کنتم 
مسلميه وخاذليه بعد خروجه اليكم فمن الآن فدعوه )) ٠۰‏ 


ويذكرون له بعد أن منيت قري بالهزيمة فى غزوة بدر واعتزامها 
الانتقام من السلمین فیما سمی بعد ذلك بغزوة احد س آنه بعث فی سر 
الی اللبی بکتاب مم رجل من قبله يطلب اليه فيه آن یاخذ هذره > فقد 
تهیات له قریشی تطلب الثار » وخرحت اليه فى فاانة آلرية » کل لواء من 
آلف رجل » وعلی راسهم سادتها ونقب‌ها بستحسئون مائتی فارس 6 
ویستعینون فی القتال والرمی بثلاثة آلاف بعیر » ومعهم من آلعدة والسلاح 
کثیر وکثیر »6 وقد صحبوا نساءهم يدفعنهم الى القتال » ويهددنهم ۳ 
ان فروا مهزومین ۰۰ 


ویذگرون له انه کان صاحب الشورة على النبى فى زواجه من ميمونة 
شقبقة زوجه « ام الفضل » » بعد آن شرح الله صدرها لاسلام حینماً 
شاهدت عظمة المسلمين فى عمرة القضاء ۰۰ لم نکر علیها اسلامها > 
وانما افتیط لها » ودغمها آلی هذا الشرف العظیم الذى اصبعت به من 
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امهات ااؤمنین ء وهذه من خصوصيات حياة النبى لا يشير بها الا صاحب 
مكانة من قلب النبي ۰. 


ويذكرون له أن ألنبى قيل هواره لآبى سفيان ليلة فتح مكة وكانت 
اهدر توشك آن تضرب عنقه » بل آن التبی زاد ایی سفيان 
بعد اسلامه ویناء على رای العباس » فوضع علي صدرہ شارة الفخر 
هينما قال ١‏ من دخل دار ابی سفبان غهو آمن > میں افلق انه ف ا 
ومن دخل اللمسهد فهو آمن 46 هه 
يذكرون له ذاك كله ٠‏ وغير ذلك كله » وهى أم يدخل بعد فى دين 
الاسلام » ویذکرون له الاخيرة وهو فی ساعات اسلامه الاولي ۰۰ 
١‏ ويذكرون له یهد أسلامه آن النبی وله من مناصب الست آلحر ام 
یه الحھیعح من زمزم هه 











ويذكرون له صيحته الدوية فی جیشی الاسلام يوم حنين حين تفرقت 
کمو ع4 في اول المعركة وکادت الهزيمة آن تلحق ہوم یهد انصرافهم عن 
النبی ۰۰ لقد صاح العباس يومها فی السسلمین : ۶ با معشر الانصار 
آلذین آووا ونصروا ! ۰۰ با معشر الهاحرین الذين بايعوا تحت الشهرة ! 
۰ أن محمدا حی فهلمو! ! » وکرر هذه الصيحة حتى سمعتها جنبات 
الو آدی » واستماد السلمون في لحظات ذكريات آمجادهم وشر م 6 
فاجتمعوا بعد تفرق » وکانت هذه الصيحة هی صيحة النصر » وکرو! علی 
العدو ؛ فاعزهم الله بنصره بعد ان كان الخذلان سيلدق بهم عقب الجولة 
الاولي ٠۰‏ 

ویذکرون له مکان الثشرف والصدارة بين الصحاية المستسارين فی 
عهد الخليفة الأول « ابی بکر الصدیق » وفی عهد الخليفة الثانى « عمر بن 
الخطاب ّ6 الذى يرفض الآن خياره. فى اعطاته داره لتدخل أرضها في 

مسخد الر مسق 1 معد تو سيهة ۰ 
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ماذا ھی نفس ار العباس ین شید ! لطلب 44۹ من وراه هذا الرخضص 0 

لسلمین لا یزالون بذکرون مع ما بذکرون من الواقف الطيية للعباسی 
این عید الطاب ہ آن النبی اعان حمایته العباس یوم بدر ٤‏ فأصدر أمرا 
بآلا يتعرض له واحد من أصحابه وان لقيه أحدهم خلا يقتله © @ وهم يذكرون 
كذلك أن النبى صعد على منبره ذات يوم كين علم ان بين بعض الناس 
ودين المباس شتا ٤‏ وهم يريدون آذ اوه 6 غقال با ايها الناس 3 ای اهل 
الارضی اکرم علی الله ؟ ٠ ٠‏ قالوا : أنت ٠٠‏ قال : فان العياس منى واناً 
هذه 6 لا تؤذوا العباس فتؤذونى » ومن سب المباس فقد سبنى » ۰۰ 
آن هذه القر ابة العباس من النبى 6 وهذه الحماية من النیسی له حتي 
لا يتعرض له احد بفمل يؤذيه أو قول يسىء اليه من شانهما أن يدفعا 
العباس الی آن یکون من السابقین الی وضع دورهم بين بدی عمر امیر 


۹۸ 









المؤمنين » ليوسع بها مسجد الرسول »© حتی یتسع بن بعد أن فتج 


الله عليهم بلادا کتيرة ۰۰ ولکن المباس اتخذ موقف الرفص !؛ 
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تو سیع مسعد ای ۳ ات ا آن کے هتي د مهم 
بیٹھما واحدا من اصحاب رسول الله یحکم بينهما » فاختاں العباس ابيا 
حلیلا هو (« أبى بن كعب ) ليقول رأيه في القضية مه وما گان عمر لیرففی 


أختيار « أبى بن كعب ) حكما » وما كان ليرفض له قضاء » فابی بن گمپ 
هو الخلقب: بسيد المسلمين »6 وهو واهد من أصهاب بيعة العقية ١‏ 
وهو کاتب وحی النبی » وهو الذی امر الله رسوله أن يقرا عليه القرآن » 
وهو الذى وصذفه النبى بانه اقرا أمته للقرآن » وهو الذى سهد مع النبى 
بدرا واحدا واتخندق واشاهد كلها ٤‏ و هو صاحب آکیر حلقة فی مسهد 
الرسول لتعلیم القرآن وتفقيه ا مسلمین ھی دینھم ٠٠‏ لقد رحب عمر بتحكيم 
هذا الصحابی الحلیل بینه وہین عم النبی ء واثفا من ان الحکم سیکون فی 
هانب لے أيه بهدم دار العباس ندخال ار ضھا في ۱ هد هه 


غیر بعید تقع دار ( ابی بن كعب ) ٠٠١‏ وما هى الا لحظات حتی کان 
عهر والعیاس بطرقان یاب آلدار هه ویلقاهما سید السلمیسن بالیشر 
والترحاب » ویقص علیه عمر قصة موقف العباس » فیقول آبی > آن تما 
حدثتکما بحدیت سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم 9> ۳ 
يقول : ( ان الله اوحی الى داود أن آبن لي بيتا أذكر فيه ٠‏ فخط داود 
خطة بيت المقدس » فاذا تربيعه ببيت رجل من بنی اسرائیل » فساله داود 
آن ببیعه آیاه غآبی ۰ فحدئت داود نفسه آن یاخذه فاوحی الله اليه ان 
یا داود آمرتك آن تبنی لی بیتا أذكر ذيه خاردت أن تدخل فى بيتى الغصب 
ولیس من شانی الفصب ۰ آن عقوبتك الا تبنیه ۰ قال : یا رب فمن ولدی؟ ٤‏ 
قال : فمن وندك »6 وبناه سليمان بن داود » فاخذت الذهشة یکل قسمات 
وجه عمر بینما ارتسمت علی وجه العباس ابتسامة ساخرة ۰ لقد آراد 

السلمین آن برغم العباس علی امر فیس من حقه آن یفعله دون 
آن بدری » فابی علیه العباس » لیس کعم للنبی » وانما کواحد من عامة 
المسلمين » جادله فيما يريد » ومن حقه آن یجادل » وان برفع صوته بكلمة 
الرفض ما دام على حق » حتی ولو کانت تتملق بادخال دار غی مسجد 
الرسول ۰ وقال ۸ ابی بن كعب » كلمة الحق فى القضية ؛ ومن واحبه 
أن يقول كلمة الحق لا يخشى فيها أمير المؤمنين حتى ولو كان هذا الامير 
(( عمر بن أالخطاب ) نفسه >6 فقد گان السلهون وقتشذ یومنون با 
وهحده » یلقون کلمته غی وجه من بحند عنه آو بتحیف فيه 6 ول د 
سطوة خليفة آو وال علیهم » فالخلفاء والولاة آنفسهم کانوا یعترفون ؛ 
لأصحابه حتى ولو خالف هوى فى نفوسهم أو رأيا سبق لهم أن بین 
عامة المسلمين أو خاصتهم » مؤمنين بآن الرهوع الى الحق فضيلة » وانه 
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اساس لاستمرار عرة الامة » وقد آعلن هذا ادا عمر نفسه ذات يوم 
حینما قال باعلی صوته من فوق منير الرسديل: « اصابت اثراة واخطا 
عهر 4 ۰« 

وبقى العباس وابى بن كعب فى جائب > بينما أمير الؤمنين في 
الحائب الآخر لا يستطيع أن يفعل شنا » أكنه أخذ بمهامع نياب (( أبي بن 
کمپ » » وآپی رجل ضعیف البنية » هزيل الجسم » ل يقوى على مقاومة 
حذية من ید عمر ۰ وقال له : ( با صساهب رسول الله »© ويا سید 
المسلمين » حفتك بشی: فجئتنی يما هو اشد.منه » ۰ وحعل نقوده حتی 
ادخله السجد » فاوقفه علي حلقة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لیشهد علیه الناس ۰۰ ونادی عمر فی اصحاب النبی آن یذکر منهم 


من سمع حديث ديت المقدس عن رسول اللہء خاحایه عدد منهم باتهم سمف و۵ 
عن وسول الله نفسه .. فانفكت على الفور قبضة عمر عن مجامع ثياب 
(( أبى ين كعب ) » فالتفت آليه وقال : يا عمر ! اتتهمني علي هديث رسول 
الله ! ٠٠‏ قال عمر والله یا آیا تہ ٤‏ ولکنی أردت أن یکون 
الحديث عن رسول الله ظاھرا ۰۰ ثم قال تلمباس 807 
في دارك ١ت‏ 





J)‏ العباس بن عبد المطلب )) وأقف الى خوارهما كالعملاق » لیس 
بالقامة الطویلة التی اشمتھر بها غی آوضافه الحسدية » ولا قر منكبية 
أللذين يتميز بهما فى زخام لا نبین غیه وجهه » ولا بقرابته من النبی » وانما 
بالحق الذی رفض به رای آمیر آئومنین 0۰ 
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مشكلة توسعه مسحد الرسول 8 تزال قائمة ٠٠‏ وما كان العباس لیقف 
هذا آلوقف ویضن بداره لتبقی ااشکلة قائمة » فهو یعلم کما یملم جمیع 
المسلمين ان الارض فله یورٹھا من یشاء من عباده > وانه وداره الی وال 
وان مکانا فی مسجد الرسول بمد توسعته لواحد من عامة السلمین » 
خیر من دارہ ہما شملت من آرض وسقف وجدران » ویما ضمت من آهل 
ومال ٠٠‏ وحنا علی عمر مربتا علی کتفه » وقال له : فی وقت الخصومة 
لا تستطیع بسلطانك آن ترغمنی ما دام الحق فی بدی » ولقد آردت برفضی 
تأكيد ذلك بين المستمين فی آمر لصو ل ل 
ار سولهم laf ee‏ ان خدار ي صقن ة للمسلمین ٤‏ أوسسع يھا عليهم .في 
مسقدظم و 


وانطلق السلمون. بهدمون اتدور التی تحلقت السجد وعمر بینوم 
يعفره قرآب أنقاضها »6 وگان آول معول یضرب فی هدار دار عم ای 
يكمله بنفسةه (( العياس بن عيد المطلب ) ۰۰ 





جا جاو سی 


1 


الهاهة الي الموسوعة الفقهية على 
الصعيد الاسلامى 


تناولنا فى العدد المافى فكرة 
تدعیم وحدة الامة الاسلامية كوجه من 
وجوه الحاجة الى الموسوعة النقهية 
اا ا 

ونبحث الیوم وجها آخر من وجوه 
الحاجة الی الوسوعة » و هو تیسیر 
معرفة الفقه المنتثر فى أمهات الكتب 
اا 


6 % له 


یہکننسا أن فعصدد الصصویات 
الرئيسية التى يجدها الباحث فی 
أمهات كتب الفقه فى النواحى التالية : 

اول ہے لم يكن الكتاب الأقدمون 
يعرفون طریقة الفھارس التحلیلیےة 
الی حمیت: العشارئء مایسی سرعة 
قليلة > وقد خلت آمهّات الکتب الفقهية 
من هذه التھارس 6 

سے کلف بحر ص آدار 3 الوسوعة 
فی مذهب و للباحثین ٤‏ وقد 





أتمت عمل معجم لكتاب ( الخنی لابن 
قدامة » فى الفقه الحنبلى و القارن > 
كما سبق لوسوعة كلية الشريعة 
فى جامعة دمشق آره ي انجزت 2 
كتاب « المحلى لابن حزم » في الفقه 
الظاهری والمقارن ٠‏ وغهرس احاشیة 
أبن عابدين » فى الفقه الحنفی + 
والفرق بين التمجیم والفهرستة آن 
النیرست یقتصر علی بیان موضسع 
الحکم البحوث عنه می کتابه الاصلی» 
بينما يزيد المعجم بالاضافة الى ذلك 
ببيان .موجز الحكم لن آراد الاكتفساء 
بالمعجم عن الرجوع الى الكتسساب 
الاصلى . 


ا الخدية ات 
الفته الکبیر لک ال تبلغ عد 8 ة مجلدات 1 
خاصة و أن ن کثیر | من آیحائها تضم فی 
غير الطان الى تخر لی بال 
الباحئین » مما یعجزون معه عسن 
معرفة حکم السألة التی یبحشسون 
عثها © 

ثانيا ‏ كثير من كتب الفقه الکنیر ة 
هی شروح وحواش عصسلی .متون 
ومختصرأت 6 وگان أصحاب الحواشی 
يكتفون ببيان آول الجملة التی يريدون 


2 


الكلام عنهأ 2 بت مرح ثم ینصرغون 
يربمسط تعليقات الحعواقى 
و الشرح بالاستمانة بالارقام التى 
تریط اول کل تعليقة. يما يتصل بها 
من النص الأصلى » وبدون هذا يجد 
الباحث نفسه أمام نصوص متفرقة 
لا يجمعها سياق وأحد » ويصعب على 
معظمهم العثور على على الحكم التذى 
يبحثون عله ٤‏ هذ | على فرض توأغر 
المزيمة و الثابرة علی البحث . 


اونورد على سبيل المثال نصا من 
للذرقين وهو أحد ا الأساسية 
للفعة المالكى : (والمثال ين نانب الدماء 
ص ۲۵۲ جزء ؟ ) بصدد عدم القصاص 
اذا لم يتمائل محل الجناية ومحسل 
الاقتتصاص »> فينتقل الى العوض 
المالى ٠‏ قال : (كذى قلاء عدمت 
النفع ) فجنى عليها فيؤخذ عتلا 
( بصحيحة ) آی من ذی صحيحة جنی 
علیها ( وبالعکس ) آی جنی صاحب 
الشلاء عادية النفع على الصحيحة 
غلا تصاص ویتعین العقل ؛ ويجوز أن 
يكون العنی کذی ای عدمت النفع 
جنی علی صحیحة ملا یت یقتص مهما 
شر ہت 


سب آضاف هنا الدسوقی : ( قوله 
"ویجوز آن یکون الخ ) حاصل هذا 
الاحتبال جعل الب فی قوله بصحيحة 
بمعنی على . وحاصل الاول جعلها 
بمعنى من © وفى الكلام حذف مضاف 
( قوله وظاهره ولو رفى الخ ) أى 
ظاهره أنه لا یقتص من الشلاء 
بالصحیحة ولو رخی الخ ٠٠‏ والکتاب 
كله على هذه الوتيرة ee‏ 


۹ 


ثالثا ‏ غالبية الكتب القديية طايع 
أسلوبها التركيز الشديد ١‏ (وهذا واضح 
من الثال السایق ) 34 و هي بهسةه 
الصورة لا یفههها الا من اعتاد قر اءة 
هذ ة ا و کو کت 
الاختلاف کی کی النصوص ١‏ ا رکز هة 


رأبعا سے عضن الكتب القدية 
تعتمذ على اصسطلاحات ورموز یتمذر 
کو کو درد را تو ار 
E‏ ل 
وجدت س وأ ن لم توجد بقی 55 
لغزا مستعصی | الفهم على غير َء 
و الامئلة علی ذلسسك. متوافرة عند 
مراجعة آی نص فقهی » فلا یکاد 
التاریء يهاوز حجبلة أو أثنتين حكني 
یتمتر بکمات مخترلة اکسیر بها 
آلی الی آسماء الراجم از الولفین مشسل 
ری وو وی مسر رت 
بحروف (ط » سم ؛ ز » ح ) ویریدون 
بالكلمات الغردة تلك اسماء مراجع 
ڈو اتھا 6 با الحروف دلالات 6 
ریمابینها ااژلفون فی آول کتبهم وربما 
آغنلوا ذلك . و آحیانا پرمزون بحروف 
مثل (ط ٤‏ سم » ز » ح ) والراد بتلك 
پوسف ومحبد » زفر ؛ الحلبی انداری 
وللحاء اصطلاح آشر عند المالكية فھی 
الغلاب © ولهم( بن )للبتانی 4 کیا 


( کسپ ) الا مر وا 


ونضرب لذلك مثالا آخر مفصلا من 
کتاب الیحر الزخارٴ من کتب الفقه 
آلزیدی و القارن ( الجزء ه ص 55 في 
الوكالة ) : « مسألة » ( ی هو قين ) 
ولا تصح غیما عظمت جهالته » کوکلتك 
فى کل قلیل وکثیر » وصامت وناطق 4 
ومنتول وغیره ا مر ( لى ) تصح ۰ 


قلت : وهو قريب ( لهب ) کیسا مر 
وتتناول الحفظ الا حيث عين العمل 1 
كوكلتك ببيع كل كثير وقليل من مالى 
وڪوه هه 


ولا بد من الرجوع الی تائمة الرموز 
ی آول الجزء الاول لتعرف ان ى 9 
تعنی « حکی یحیی القول عن صاحب 
الرمز ( العترة ¢( ) وان قین تعنی 
( للفريقين الحنفية والشافعية » وأن 
لى تعنى « عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
وان : لهب تعنى « نسية أحدهم 
للم هب ا و ه وھکذا ۰ 


اما الصطلحات غأترب امتلتها من 
کتبی الحئنية ۱ الامامان آو الشیخان 


والصاحبان وهما آبو یوسف ومحید 
و الطرغان و هما ادو حنیفة ومحمد 6 
واا او نام اور 
و آبو شق دسسکسا وق محمد e‏ والامام الاعظم 
أبو حنيقة © وعند الشافعية يراد 
بالات - 9-9 0000009" 
هو الرازى > وغير ذلك کثیر ... 


الصطلحات يؤدى تم الام القاریء 
E‏ الى الخطا ھی : تیم الخ 
نفسه » مثال ذلك املك الفساد 

راتطلان عت ال 1ذ ون ین 
الناسد و الباطل غالاول یقابله الصحة 
و الثانی یقابله عدم الانعقاد سس وغیر 
العتفیه كفل الفانید. کلباظنل. 4 
وکالوجوب عند الحننية فهو بين 
الفرض والسنة آما غيرهم فهو 
والفرض شىء واحد . وكذلك الكراهة 


تا التریب وا 
ومثل عبارة ( لا باس به ) عندهم قهی 
الاه لا خالبا > ولان ایهم 
هذا فو و سر ۳۷ 
الاخری مصطلحات يثقرد بها كل 


مذهپ ه 


سادا بوي اكات الكتب 
لم يصنف على منهج ! لكتب و انما صدر 
من مؤلفيها على صورة فتاوى 
بها فى وقائع عرضت عليهسم © 
جمعت هذه الفتاوى فى عصرهم ا 
بعد وفاتهم . ومن أوضح الامثلة على 
ذلك « النتاوى المهدية » حيث یجری 
الكتاب فى سبعة مجلدات كبار على 
نسق واحد : سئل می كذا فأجاب 
بگذا .۰۰ 


سابعا حب كينا 7 غالبیة الكتبي 
الفتھیة التدیمة ۔۔ عدا کتب الفتاوى 
الشار الیها - تمرض احکام الفقه فی 
سور ۶ فروع ومسائل تطبيقية » لا فى 
صورة آبحات ومبادیء تأتى السائل 
تطبيقا لها أو مثالا عليها . 


ولا يخرج عن هذا الاتجاه سوى 
كتب قليلة لعل أروعها کتاب ( بدائع 
الصنائع » للكاسانى حيث جرى على 
سن التأليف الحديثة من تجرد 
الأحكام عن الفروع اة 6 
وعرضها فى صورة تحليلية تو کح 
غيها الأركان والشرائط و العمل 
و الادلة © © © 


ثامنا س جمع معظم الناشرین لهذه 
الكتب القديية من عدة كتب هی: آن 
واحد بوضع آحذها غی داخل اطار > 
و الکتساب آو الکتب الاخسری غسی 
الحو اشی خارج مذا الاطار ۰ بل 
أن بعضهم وصل به الأمر الى جمع 


1 


تلائة داخل الاطار یفصل بینها خطان 
وائتان ی الحاشسية خارج الاطار 
يفصلبينهيا خط آخر » كما حدث فى 
الهمام » مع تكملته نتائج الأفكار 
لقاضى زاده على الهداية لأمرغينانى 

صخ مع ایانم ا ےی مات 
الصقفحة مقصو لا بیٹھما بجدولين 6 
ویهامشها ثرح العناية علی الهداية 
تلبابرتی » وبعائية سعدى حلبى 
0 بخدون.: 


يعزون الآراع 3 يوردونها السی 
الکتب السابقة علیهم. التن نقلوا عنها 
هذه الآراء © فيحد E E‏ فيها مادة 
فقهية جمة لا يدرى من أين أخذت 
مسائلها لكن بات له اماف النظر 
ھا یی شائل یر اخھا ساسا 
وهذا اللحظ هو الطابع الغالب فسب 
الکتب القديمة » وقد شذ عنه صنیع 
بعضص المتأخرين فى حدود لا تخر جح 
ع الندرة 0 


عاثرا - لا یعتتی الولقون غسی 
الفته س من اصحاب الذاهپ ہہ 
بذکر الادلة - فیما عدا صدور الایو اپ 
الفقهية ‏ ثم أنهم اذا آوردوا الدلیل 
لم یحاولوا آن یمحصوا آمره » وخاصة 
الادلة من الحدیت 4 فیسردون عدیدا 

من الاحادیث بعضها لم 
شروط المبفة أو الثبوت” 6 بی 2 

دهم أحيانا بعض الاخبار الوضوعة 
أو ای اسلا »زوسن اجل هذ 
E ES BEE‏ الواردة فى 
5 الفقھیة ٤‏ كنصب اللاية 
لالحاديث آلهداية 6 و التلخیص الحبير 
وغيرهيا ) . 


۱۰4 


حادی عشر س بالاضتافة السنی 


الصطلحات و الاختزالات الكلمية لدی 


فتهاء کل مذهب للدلالة على الراجم 
أو اؤلغین » قد تکونت مصطلحسات 
فى القيمة الاعتبارية لنئة من الکتب 
أو لون من المؤلفات » بسبب آسلوبھا 
الوغل في الاختصار ( کالتسسون » 
فهی لا یفتی بما غیها الا بعد مر اجمة 
شروحها وحو اشیها ) آو تینما لاعتماد 
مؤلفيها وطبقتهم : فى الترتيب الذهبی 
لنشهاء لد هب مہ انت 6 
أو تخریج » ا ترجیح ا٤‏ او اختیار 
الخ . .. ) وهذه الصطلحات توجسد 
متنائرة ومتداخلة بالمادة الفقهية 
وس وریسا عنی + م 6 
الى مذهب كذا ) أو جو الفتی ) 
ونحو هذه العناوين . 


% و بے 


هذه هی آهم الصعوبات التي 
يجدها الباحث غی کتپ الفقه القديمة > 
والتی تکون حائلا بینها وبین استفادة 
الپاحئین منها . 


. لذلك. تقوم الوسوعة الفقهية علی 
اساس عسلاج هذا الوقف وتفادی 
هذه رت جا يمكن فو 
الآراء الفقهية مس فى السائل المختلقة 
التی تعرض له ب بيساطة ويسر »6 
ودون حاجة ای وسیط یسوم 
« مترحية » هذه الكنوز القديمة الى 


سلوپ حدیت 0 


اما کیف تقوم الوسوعة بهسسذه 
الهية 34 فمحل تفصیل ذلك عند الکلام 
على منهج الوسوعة 9 2 ١‏ خطلة الكتاية 
غيها فى مقالات قادمة باذن الله . 





اتیب آ[اشرعی 








توفیت امراة » و آشتبه فی وفاتها آهی بسیب جنائی آم بغیره » ولا تمرف 
الحقيقة الا بوساطة کشف الطبیب علیها »© فهل يجوز الكقنف علیها من طبیب 
اجنبی ؟ 

نرجو بيان حكم الشرع . 


الحو اب : 

من القواعد القررة فی الشريعة الأسلامية أآن. الضرورآات تبي اتعظور ات 
ومعرفة سبب الوفاة فى هذه الحالة شان ضروری تهتم به الشريعة » وبناء 
علي ذلك يهوز للطبيب آن بری التوفاة ویکتسف عليها في هذه العساتة للعرفة 
سقس الوفاة © 


علی خالد ‏ القاهرة . 





سؤال : 


يه که مدوم 


رجل توغی وترك آخا لاب وأختين تسقيقتين وبنتین وزوجة » نما نصیب 
کل مع أن المرأة لها مؤخر صداق ؟ 
هسين جاسم هه البصره © 
اجو اب : 
اولا یخرج موخر الصداق من التركة ویعطی لنزوجة ثم بقسم البافی على 
النحو التالی الثلثان للینتین » والثمن فازوحة » والباقی اذختین الشقیفتین > 
ولا نيد الاخ ا 








السؤال : 





یجوز للمراة آن تکشف وجهها وکنیها » فهل يبقى هذا الجواز اذا كان 
الوجه والكفان مصبوغان بالأصباع المعروفة ٠‏ 
هله العزيزي س فهان 


© 


آلحو اب : 
کشفا الوجه والیدین مزينة بالاصباغ العروغة نوع من التبرج الذی یمفته 
نی ع » ویشدد کی ألنكير علیه » و الکشفه اهاج اما هو للوجھ وآلیدین علی 


















السوال : 


توفی یه‌ودی غی بلد اسسلامی » ولم یترك من پرثه » وترك مالا کثیرا » 
فهل يحل بناء مسجد فى هذه اليلد من تركة هذا الیهودی ؟ 
أسماعيل كداش ب الهزائر . 


الاجابة : 
تركة هذا اليهودى تؤول الى الخزانة العامة للدولة » ولا يجوز لاهل البلد 
التصرف فيها ولو ببناء مسجد ۰ 
في الزكاة 





السؤال : 


عندى مائة جنیه آدخرها لعو اتب الأيام ») فهل تلزمنى زكاتها كل عام ؟ 
سيد بكر د اج ۰ ع ۰ م 





الاجابة . 


هذا المبلغ كما يبدو من السؤال فاضل عن حاجات السائل الاصلية » 
واذا كان كذلك وجب على مالكه أن يخرج زكاته عن كل سنة وهى ربع العشر . 











السؤال : 


هل یجوز لی غی حال الاحر ام بالحج آو العمرة أن اکتحل ؟ 
سعید جلول سب طرایشی 





الاحاية : 


۱ روی عن این عمر آنه قال - یکتحل العرم بای کحل شاء ما لم یکن فیه 
طیب » وقالت عانشة لا مراة سألتها ‏ اكتحلى بأى كحل شئت غیر الائمد ء اما 
آنه لیس بحرام ولکنه زينة وندن نکرهه ۰ _ 

وعلی ذلك يجوز للمحرم استعمال القطرات وااراھم لمسلاج العیون ء 
وئیس علیه شی: فی ذتك ما دامت ی مها لیس طیبا ولا زينة والله اعلم ۰ 








۱۰۹ 





فى رهاب آلحرم 








« والله انك تخیر ارض الله » واحب ارض الله الی الله»واولا آنی اخرجت 
منك مسا خرجت » بهذا الحديث الذى أودعه الرسول صلى الله عليه و 
بأن جعلها مجالا و قريفة المج ¢ ذلك الركن الأساسى جس وس 
الثايتة » والذی اه شترط الله لتحفته آداء مناسکه نمی هذا اليلد الآمین 
سائر التروض لا يشترط لها مكان معين » وبثلك یظھر فضل ھذا ہج 
تتم فيه كل أركان الاسلام بخلاف غيره من أرجاء الدنيا .. ولهذا الشرف الفظيم 
شانه ا( لا اقسم بهذا اليلد )) ( وهذا البلد الامین » ٠‏ 

ولا يوجد فى غير مكة من هذا العالم موضع یشرع اسستلامه وتقبیله ؛ 
وقففر الخنوب متده الا الحهر الاسود.والرکن الیمانی > ولا بوجد بلد اشذرظ 
الله لدخوله الاحرام الا هذ! البلد ؛ كما أن هذا الك ب الس ال الذی 
جمله الله مثابة للئاس وآمنا والذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وا 
« صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا السجد الحرام ٠.‏ 
وصلاة فى الصجد العرام انشل سن ملاۃقئ نمدق هذا بمائة صلاذة » رواه 
این حیان غی صحیحه ٠‏ 

وفی کل مکان ۰ شان من هم بسيثة ولم یفعلها لم یحاسب علیها » ولکن 

فى الحرم ‏ لقداسته. وعظبته ‏ فان الله تعالى يعاتب من يهم بفعل سيئة 


7 


فيه على جره الهم بقوله تعالی « ومن برد فیه بالحاد بظلم نذقه من عسذاب 
4 
سس تج هذا سوم 2 البميدة لا 
میں نہ o‏ جا الود و 
کے کرک اک ا الخامس الت 
وهى بمكان قريب من الحديبية التی تم عندھا الصسلح الذى عقد بین الرِسضسول 
صلى الله عليه وسلم وقريشن وهو صلح الحديبية ٠‏ 
ويذلك كان المسجد افضل مكان فى الأرضض على الاطلاق 





الاستا وائد 





وكتب الاستاذ عبد الرهمن احمد شادی تحت هذا ائمنوان بقول : 
ذکر آلایه پشیهی آلولود عام .78 والمتوئی اسدنة ۰ھ ھ ھی کتسليه 
۶ الستطرف من کل شن مستظرف » أنه تتلمذا على شيخة آیی بکر ین عبر 


الطرینی الالکی خمسة عشمر عاما © فلم يقطع بره يوما واحدا عنه فى هذه المدة 
حتى ظلن أنه أخص تلاميذه » ثم أكتشف آنها عادته مع جميع تلامذته » وقد عاش 





هذا المدرس نينا وستين سنة » وتوفى ليلة الجمعة .المادى عقر من ذى 
الحجة عام ۸۲۷ ه » قعشر سله والصلاة علیة بجامع الخطبة بالحلة ٤‏ ودفن 
نزاويته التن انشاعا يسندقا مع والدة عبر الطريتى (1) : 

فلیتارن التاریء النصف بین عمل هذا الشیخ طیب الله ثراه.وجمل الجنة 
مثواه » وبین غیره من آلدرسین والعلمین الذین یفالون غی آجسور الدروس 
الخضوصية 4 ويتكنونية.منتيا ٠‏ والڈین تزفعون أشان الكت الذر اس ت5 
ویتخخونها متجرا » ویدون اعسالهم غی الذارس والتعاهد والجامسات اداء 
شکلیا برنح اللوم والعتاب والو اخذة فقط امام الدرس الاول و الناظر والفتقی 
والعمید وآن وجد الدرس ظهرا من مسولاء آو من غیرهم ترك عملسه » واکتفی 
بالچلوس فی غرفة الدرسین والثرثرة مع الزملاء بعیدا عن الفصل » واجتهد 
في قحويل التلاميذ اليه فى البيت ليزيد الأجر الذی یقبضه من کل تلمیذ عن 
الحصة التى يأخذها مع زملائه . 

آبا الصلة الروحية بین الاجیال التی تلتن العلم والتی تتلقاه غهی شیء 
ی حکم العدم » والتلمیذ آو الطالب یری نفسه شیثا ضائما وکما مهملا کتطرة 
الاء فی البحر آن التقط العلومات التقاطا قبها ونعمت » وان لم یستطع تشل 
وخاب وسلك طریقا آخر ی زحمة الدنیا . 

آما الشیخ آبو بکر غلم یکتف بالتملیم الجانی طوال خمسة عشر ماما » 
وانما کان یئفق علی طلاب العلم 6 هی فرق ضكم بین آداء العيل كعينادة »6 
ومين آد آثه کاکل عیٹس وتحارة الفرق تقس اسع بینه ودين آلاف الدرسسین 
والمعلمين .الذين يحرصون على الثلاجة والغسالة والسيارة والمذياع والتلفاز 
والهاتف والروحة اکثر من حرصهم علی المانی الکبيرة الخسالدة فی صسدور 
الاجیال الغضة التی ینتلون الیها العلم ومسطور الوّلفین الذین یقتبسون عنهم ) 
وما داموا سیحتتون ربحسا مادیا مجزیا غلتذهب الاجیسال التی تتلتی العلم 
ولتذ هب العاتی الی الجحیم » ولو جعلوا قی مرکبهم شیئسا لله وحش‌دوا غیها 
الیتیم والفقير الذي آوتی الفطنة ٤‏ ولکن یذ٥‏ قصصيرة ۱ تستطیم ن تسایقی زملاءه 
غی دقع الآجر لأدوا زكاة العلم 2 ۱ 

ولو کانت العلة هی التوت لهان الامر ولوسعهم العذر » ولکن العلة هی 
النمیم الوقوت والستوی العالی والغنی القرط والتسابق مح الظل » ولا بد من 
حکمت الحسن وذم القبیح و 9 

جمل الله للشیخ آبی بکر بن عمر الطریثی الالکی لسان ق ی ارين 

فاصبح من النماذج البثرية . 


۶ د ٩‏ هي 1586 5 ۱۲۵6 ه سر ۱۹۲۵ اثقاهرة ,۾ 


۶ 





















































التكرار هق في آلقرآن الكريم 


لاذا اشتمل القرآن الكريم على تشابه كثير من الآى المسوقة لمعنى 
واحد » وعلی تکرار کثیر من التصص نی کثیر من السور ؟ 
فتحی عبد العظیم س چ ۰ ع ۰ م 


لیس کل تکرار يؤدى الى الملل اذ قد يكون التكرار صورة بلافية يعسن 
بها الكلام وتأخذ به المغانى زينتها » يل قد يكون. التكرأر ضرورة يفرضها 
امقام حيث يتأكد به المعنى ولا يتأكد حينئذ بغيره . وفيما يتعلق بالتكرار الذى 
وقع فى القرآن الكريم ٠‏ 

[) فی مجال التصة نقد کان التکرار غیها من اجمل الظساهر فی بلاغة 
التکرار وارتاها علی الاطلاق » فالقصة الواحدة تکرر عرضها غی صور متنوعة 
بعضها موجز وبعضها شارح وبعضها برکز علی جانب ممین من جوانب المبرة 
ليترك بعضها هذا الجانب آلی جانب غیره یلائم السیاق ويضيف الى القصة 
معنی جدیدا او صورة جديدة مع ایراد لفظ بعینه آو مع تغيير طفيف ليعيد الى 
شس السامع آو القاریء جو الناسيهة السایق وملایساته لیظهر المنی الحدید 
كلها وه بچمیع الفاظھا ومعائیھا 3 

فملى سبيل المثال والتعليل لما نقول فان قصة آدم تعرض لاول مرة فى 
سورة البقرة فنرى تركيز هذا العرض على استخلاف الله لآدم وتعليمه الأسماء 
كلها » ثم تعقب على عصيان ابليس لله وخروجه من الجنة وتوبته دون أن تعرض 
السورة للشبهة التى تعلل بها ابليس فى رفضه السجود أو تعرض للخطة التى 
عزم ابليس على تنفيذها فى المستقبل لتأتى بعد ذلك القصة فى سورة الاعراف 
لتسكت عن موضوع الاستخلاف والتعليم اللذين ذكرا فى سورة البقرة لتركز على 
معصية ابلیس لربه . 

وتذکر الشبهة التی تملل بها ( آنا هير منسه خلقتنی من نار وختفته من 
طين )» ثم تبين السورة زيادة على ما سبق ذكره فى سورة الیثر ة س الخطسة 
إلتى أعلن الشيطان عن محاولة تنفيذها (( لآقينهم من بين أبديهم ومن خلفهم 
آيمانهم وعن شسمائلهم ولا تجد أكثرهم تمساكرين )) كما بينت طرد الله ولعنته 
ابلیس « قال اخرج منها مذعومسا مدحورا لن تبعك منهم لامالان چهنم منکم . 
أحمعين ))4 5 

ولكن سورة الاعراف لم تبین بعد الادة التی خلق منها آدم غیر آشسارة 
جاءت عرضا لا قمصدا وفى خلال شبهة ابلیس لتأتی سورة الحجسر لتبین 
هذه المادة وكيفية تكوينها غى مراحلها التتدة (( وثقد ختغنا الانسان من صتصال 
من حمسا مسنون )) ثم تضيف هذه السورة معتی جديدا لم يسبق اليه من قبل 





۱۰۹ 





وهو اعلان عجز الشیطان عن آغواء الخلصین من عباد الله « ولاغسویتهسم 
اجمعین ۰۰ الا عبادك منهم الخلصین » « آن عبادی لیس لك عليهم سلطان )) 
ولکن مادة الخلق فی مراحلها الاولی لم تبین بعد حتى تأتی سورة « الومنون » 
لتبین الر احل الاولية للخلق حیث یتول الله « ولقد خلقنا الانسنان من سلالة من 
طين + ثم حعلناه نطفة خی قرار مکین » ۰ 

اما سورة طه س وهى تسبق سورة « المؤمنون »© فائها تركز على جانب 
آخر غير ما سيق فتذكر أن الله عهد الى آدم ولکن آدم نسبى عهد الله (( ولقد 
عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما » وتلقی السورة بعض الضوء 
علی هذا العهد « آن فك الا تجوع فیها ولا تعری ۰ وانسك لا تظمق فیها وله 
تضحی )) 7 

ومکذا کل قصص القرآن بلا استثناء تبدو للنظرة المجلی کانها مکررة 
بکل تفاصیلها » ولکن الواقع آنها لا یتکرر غیها الا الشاهد التی تعید الی الذهن 
الصورة العامة لتضیف کل سورة معنی جدیدا لم يسيق اليه فى السور السابقة 
بما یتلاءعم مع السیاق والفرض الذی سیتت من آجله القصة . 

فهو تكرار أذن من نوع خاص يبرز اعجاز القرآن وبلاغة فی عرض الصور 

.. أما التكرار فى بعض الآيات أو الالفاظ فهو تكرار أتى به فى كل الأحيان 
فى مثل قوله تعالى (« فیسای آلاء ریکمسا نکذبان » وتوله تمالی « ویل بومئة 
للمشركين » لا ختلاف المتعلق فى كل وأحدة عن الأخرى . 

غفی سور؟ الرحمن مثلا برکز الله عز وجل خلق الانسان وتعليمه القرآن 
والشمس والقمر والنجم الخ ثم تذكر اللازمة التى تتكرر بعد ذلك ( فباى آلاه 
ربكما تكذبان » أى خبأى نعم الخلق أو التعليم او الشمس الخ تکذبان ثم یتول 
الله بعد ذلك ١‏ خلق الانسان من صاصال كالفخار ٠‏ وخلق الهان من مارج من 
نار ۰ غبای آلاء ریکما تکذبسان » ای نبأی النعم تکذبان خلق الانسان من 
صلصال آو خلق الجان من مایع من نار فالمتعلق فى الآيتين هنا مختلف و هکذا 
غی کل آیات السورة غلا تکرار آذن الا غی اللفظ . 

ومن صور البدیع تکرار اللفظ دون العنی -- کبا یقول الامسام آلباتلانی 
جس کقتول الشاعر - ۾ 


قاذا كان الكلام على هذه الصورة من صور البديع ‏ تكرار اللفظ دون 
المعنى مكررا للتأكيد والتقرير ‏ كما يقول الامام الفخر الرازى - كان الكلام 
حينئد ديعا ومؤكدا + 

وقد جرى ذلك كثيرا فى كلام العرب س دون مستوى القرآن طبعا س ومن 
ذلك قصيدة طويلة للمهلهل بن ربيعة يرثى أخاه كليبا . 
علبسى ان لیسس عسدلامن کلسیب اذا هخرحت مخبناةة الكدور 








آمتن؟ مخیر 


نشرت صحيفة جوهر الاسلام. التونسية کلمة تقول فیها_ ۰۰ 


ما تزال هذه الامة بخیر تتحاماها الخطوب وتتحطم علی صخورها النوائب 
ما تمسكت بكتاب الله وأحيت سنة رسوله » تلتفت الیهما کلما احلولکت الاجو اء ») 
وتلبدت الفیوم لتجد منهما الشاعل التی تثیر الطریق » وتمزق الغیهب » وتحقق 
الغنم والسلامة » نخلیق بها آن تولیهما من الاهتمام والمناية ما یناسب مقامهیا 
الرفيع » ویلیق بأمة وعت رسالتها الانسانية » وتدرت دورها الحضاری الذى 
اناطته الاتدار السماوية بعنتها . 

ولتد مرت بالامة الاسسلامية حقب رآت غییا کثیرا من الهزات العتينة 
و اللطيقة » مرت کلها دون آن تصیب منها العظم او تهشم الراس لان بقية صالحة 
من آبنائها ما تزال ممسكة بحبل الله. التین واخذة بحظیا من یات والذکر 
الحكم.: 

وانه لن السلغ به لدى ذوى الانصاف من اهل البحث العلمى الذين منوا 
بتاریخ الشموب » آن النانذة الوحيدة التى تطل منها النوائب على المسامين لم 
تكن غير نافذة الابتعساد عن الهدى الترآنى والارشاد امحمدى أو محاولة 
الاستخناء عنهما يما لا يسد الفراغ ولا يحقق المرغوب » ولتد اعطت التجارب 
المتكررة عبر العصور أن أمتنا الاسلامية كلما حاولت الخلاص مما حل بها أو 
حلت به من ضيق ومكروه لم يكن خلاصها آبدا الا عن طريق العودة الى القرآن 
ولغته وعلومه وأحكامه » ففيه وفى السنة النبوية الطاهرة تجبعت جميع عناصر 
المنعة والخلود بما حققاه من مزج والتئام بين القوتين المتحكيتين فى مصائر 
الاکو ان والانسان » قوة الادة بجمیع ما فى الكلمة من معني © وقوة الروح یما 
غیها من ملاثكية وعفاف وطهر ۰ 

وانه ن العته والجنون آن یقوم غیر التبصرین من آبناء هذه الامة بحملات 
تشكيكية سافرة علی صلاحية القرآن ولفة القرآن ونجاعة اسلوبهما فی مواجهة ' 
مشکلات الحياة » لكن الذى یثلج الصدر » وییعث علی الاطمئنان هو أن نري 
جمهرة طيبة من الراسخين فى العلم . من ابناء الاسلام ومن غير آبنائه أوقفتهم 
حقائق العلوم والخترعات علی مدی سبق القرآن واعجازه التی لا تحد ولا تعد » 
واعلنوا علی رژوس الاشیاد ایمانهم بالترآن وبمن جساء به من عند الله وبأنه 
( 7 یانیه الب‌اطل من بين يديه ولا من خلفه » نیو الذی قال منزله یخاطب 
33 قاطبة (( يا آیها الناس قد حساعکم پرهان من ریکم وانزانت] الیکم نورا 

۲ € و و 0 


۱۹ 





سر الانتصار 
وتحت هذا العنوان تقول مجلة التربية الاسلامية البغدادية .. 


کل امة غی تاریخها انتصارات وهزائم ولکل عواملها » والامة الاسلامية 
تقد حققت انتصارات عظيبة فى تاريخها الطويل » هذا التاريخ الذى اختطه 
القائد العظيم محمد صلی الله عليه وسلم © ووقف یبر ھن للعالم. أن الایمان 
ضرع الخاد مول ال تنم جا سل ال سل فى ادان ج 
متی ما رجعنا أليه .. تلك الحروب التی دأمت ژهاء ترن و احد » و التی كانت 
رحاها تدور علی نفس الارض التی تدور علیها الآن رحا حرب أخرى بين الكفر 
والایمان .۰ تلك الحروب الصليبية التی میا الله فیها للممسسکر الاسسلامی 
يويذاك قيادة مؤمنة واعية قعیدة الصمله بربها وبدینفا استعاد اسیون بها 
عزتهم ومجدهم وغیروا وجه التاریخ . ۱ 
یقضی ليلته قبل يوم حطين فى تبتل وخشوع وابتهال آلى الله » ويصبح یوم 
المعركة صائما وقد تلا من القرآن ما خلا والجنود بين قائم يصلى وآخر يدعو 
الله وثالث یقر! الترآن . 

و مکذا کان الجنود والقائد غی تلك العبق الروحی والصلة الربانية . 

وبذلك جعلوا روابی حطین یومها تشهد انتصارا نفسیا دقیقا غی معانیه 

ومقاصده قبل الانتصار الساحق الذی ذهب مثلا في التاريخ ٠‏ تلك كانت سر 
الانتصار فى حطين سر انهاء التمرد على الله والرجوع اليه مع اغداد القوة 
المتكافئة روحيا .. ويمضى الزمن ۰۰ ويأتى على المسلمين نتيجة تفككهم وتمردهم 
علی الله » یاتی علیهم داهية أعظم حين وقعت معركة التتار التى احتلت الشرق 
الاسلامی الا ماشاء الله ویصحو السلمون و هم فى وسط النكية وکان صحوتهم 
جاعت على دوى الآية الكريية وه ( و آن عدتم عدسا ) جک“ وتأتی معرکة عین 
جالوت تلك العركة التی تحالفت غیها الوثنية التقدمة مع الصليبية المهزومة 
للاغارة على العالم الاسلامی و التضاء علی الاسلام ۰ شالحملة الغولية تتقدم 
بعد أن قضت وطرها من الْدولة العباسية الی آن اتت مشارف البحر الابیض 
آنذاك بل متواطئة معهم على المسلمين فالوضع الداخلى كان .فى العالم الاسلامى 
آنذاك وضما متنککا انهکته الحروب مسع التتار والصلیبین وضسم کله ضعف 
وهوان وتفكك يدمى لها القلب .. ويثساء الله ان قيض للمسسلمين فى وسط 
هذه الظروف قيادة مومنة ۰. بقيادة « قطز » الذی ادرك تبعة الدور الذی اهله 
الله تارك وتعالى للقيام به خاصة بعد أن آشیعت روحه بتشحات الایمان و الجهاد 
التی كانت تشسع من اعماق شیح الاسلام فى مصر فى تلك الأيام آلعز بن عید 
السلام .۰ واخیرا یاتی النداء آلا من کسان یمن بالله والبوم الآخر فلیخرج 
للاتاة الاعداء ۰۰ وتنطلق الحملة لتتضی علی مهزلة التحالف الوثنی الصلیبی - 

وهكذا تأتی قيادة عین جالوت هی لقيادة حطین هه سر الانتصار فیھا 
واحد الهدف من المعركة واحذ e.‏ ولکن هل للتاريخ آن بحید. نفسه یش الادو از 
الیوم تمثل على السرح مسسع اختلاف مسیط حیث تحال الصليبى الحاقد مع 
اليهودية المجرمة الحاقدة محل التحالف مع الصلیبی -- الوثنی ۰۰ ولنا غی الله 
الال الٹوی فی انھاء مهزلة الالحاد على الأيمان . 
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اعداد ال متاق ٠‏ عبد العطی بیو می 


الكوريت : تناولت الباحثات التى أهراها الرئيس السودانى مع 1 ڈسؤولین قضیةالشرق الاو سط٤‏ 
و العلاقات الثنائية بين البلدين 4 وذلك أثناء الزيارة الزسمية التى قام بها سیادته للبلاد: بدعوة من 
صاحب السمو امیر اثبلاد افعظم » واستفرقت آربعة أيأم . 
© قررت وزارة التربية دعم مادة التربية الدينية » وتنظيم مسايقة لحفظ القرآن الكريم 4 
وقد خصصت جر ائز ثلفائزین . 
© اجری وزیر الشلون الاسلامية في موریتانیا مباحثات مع السئولین تناولت وسائل تدهیم 
الدعوة الاسلامية فی موریتانیا وذلك آثناء زيارته للبلاد بدعوة من معالی وزیر الخارجية الکویتی . 
@ صرح معالی وزیر التجارة و الصناعة الشیخ عبد الله الجابر الصسباح بان اهم قرارات 
الجلس الاقتصادی المربی الذی عقد موخرا بالقاهرة هی انشاء صندوق انماء عربی برآسمال قدره 
مائة ملیون دینار تساهم الکویت فیها بحوالی الثلث . 
چ اعربت وفود البلاد الاسلامية التی مرت بالکویت فی طریقها الی الحچ عن شکرها لوزارة 
التو اف والشئون الاسلامية علی سبل الراحة التی هیاتها لهم فی مدينة الحجاج . 
© قريت لجنة الساعدات الاسلامية الخارجية رفع توصياتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ 
قرار بامداد بعض الجهات الاسلامية بالعونة اللازمة لها . 
© ستقوم وزارة الأوقاف و الشئون الاسلامية بطرح مناقمسة لیناء ٩,‏ مسساهد هديدة فی 
الجبات التى تنتقر الى المساجد , 
@ تجری !لباحثات بين الكويت ‏ وامعھد الالانی آئغزبی لائبحاث الشرقية حول تبادل ا 
الاسلامی الذى تنوى الوزارة أهياءهة , 
6 تلقت الاوقاف والشئون الاسلامية عن طریق وزارة الخارجية النص الحرفی لقرارات مژتمر 
رابطة العالم الاسلامى الذى انعقد فى شبهر /١١‏ .ا 
القافرة : استقبل الرئیس السادات فى الشور المافى / رئيس اتهاد المسلمين في توجو > 
وقد اجرق افسئول التوجی مباحنات فى القاهرة لندعیم الدعوة الاسلامیة فی توهو . 
© قام رئیس الوزراء الدکتور محمود فوزی بزیارة شیخ الازهر حیث تم التشاور فی عدة آمور 
اسلامية هامة , 
و قام وفد اسلامی مصری بحضور مزتمر الدعوة الاسلامية فی لیبیا کما قام بجولة فی الفلبین 
و الباگستان وبعض الدول الاسلامية . 
9© یقوم وفد من. عثماء . الأزهر بریاسة الدكتور عبد الحليم م معمود بزيارة آئی تسم دول 
أخريقية , هی : تشاد » مائلی » موریتانیا > داھومی ٤‏ توجو » اشفا 6 حسير آليون 6 النيهر 6 
فولتا الملیا 6 , 
آجری فضيلة السيخ محمد خاطر مفتی العمهورية اتصالات. مع الهيقات السلامیة ‏ العالیة 
تتحدید بدایات الشهور العربية وخاصة ما يتعلق منها بالميادة ,ء 
© تم بعت تعدیل قانون تطویر ااڑھر وسوف تعدل خطط الدرآأسة في بعضی گلیات الحاممة ۔ 
السعودية : أصدر معالى وزير الاعلام قرار! يمنع ظهور الفنيات فى التلنزيون السعودى > 
وشكنت لجنة لفحص الأغانى انع اذاعة أى أغنية تنمارض مع الدين أو الاخلاق ۔ 
© وضعت عدة عقوبات مشددة على الشباب الذين يقلدون الخنافس . 
© أصدر أمير منطقة مكة اككرمة آمرآ بتشكيل لجنة اراقية. الحرم الشریف ورعایته من جمیع 
النواهي » وسيشرف الأمير بنفسه علي أعبال اللجنة , 





© قام الأمير تنكو عبد الرحمن أمين عام منظمة الدول الاسلامية بزيارة الملكة بعد انتهاء 
جلسات مؤتمر وزراء الخارجیة الاسلامی الذى انعقد في كراتشى في الشهر المأفى . 

الاردن : مرح السيد حسين الشافعى نائب رئيس هيئة الاغاثة العربية للاردن بأن ما جمعته 
الهيئة حتي الآن 5 مليون دولار بینما ائعد الأدنى فلافانة هو ( .؟ )6 مليوناً . 

© أصدرت الجمعية العامة للامم التحدة قرار! بالاعتراف ل لأول مرة س بحقوق الشسعب 
الفلسطینی وخاصة فى تقرير مصيره . 

© سرح السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التعرير الفلسطينية لجلة « المجتمع © الاسلامية 
الكويتية أنه لم يدع الى دولة علمانية كما نسب اليه > وقال اننا سائرون فى طريقنا ولن يثنينا أى 
ضيه عن الحهاد حتى النصر , 

العراق_: قال الرئیس العراقی فی الذکری الخمسین لتاسیس الجیش العراقی أن تحسينات 
اقتصادية وتعليمية وصناعية وزراعية ستتم بالبلاد عن قريب , 

سوربا : صرح ناب رئیس الوزراء بان اقامة" جبهة وطنية یغد من الهام الرئيسية فی ‏ هذه 
المرحلة » وقال ليس من شك فى أن قيال الحكم الجديد فى سوريا سيقرب اليوم الذى يتحقق فيه قيام 
الجبهة الشرقية لتؤدى دورها فى خدمة المعركة . 

لبنان :_عقد فى يناير المافى فى بيروت اللؤتمر العربى الأول أحو الامية تحت رعاية جامعة 
الدول العربية ومنظمات محو الامية فی الدول العربية . 

الیمن : تم فی الشهر الافی تاسیس جمعية يمنية آلانية لتنشیط التماون وابداه افشورة 
لليمن اقتصاديا وثقافیا وعلمیا وآثریا » وقد بعث القاضی الثیریانی الی الجمعية یعدها بان یقسدم 


مزیدا من تشجیعمه الشخصی ۔ / 
ليبيا : عقد فى الشهر المافى فى طرابلس مؤتمر للدعوة الاسلامية » وقد خضره مندوبون عن 


معظم الدول الاسلامية حيث ناقشوا مشكلات الدعوة ووسائل تمزيزها ۔ 

© وجه سفير ليبيا فى المتحدة الدعوة ألئ فضيلة شيخ الأزهر لزيارة ليبيا »> وقد قبل فضيلته 
الدعوة التی سیحدد موعدها قریبا . 

تونس_: وجه مجلس الوزراء التونسى فى الشهر المافى نداء یناشد فیه الفدائیین والجیش 
آلاردنی الالتزام باتفاقیتی القاهرة وعمان حرصا علی الاخة والدم العربی , 

المغرب : ۱ 
قامت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية باعادة بناء وتجديد عشرة مساجد فى مدينة 
مراكش وبناء مسجدين بضواهيها . 

69 افتقح المكتب إالدائم لتنسيق التعريب فى ألوطن العربى بالرباط مكتبة للعلوم تضم أكثر من 
آربعة ؟لاف کتاب: باللفة المربية فی مختلف الملوم .. ۱ 

ترکیا :_آجری وزیر التعلیم الترکی مباهتات فی مصر تناولت موقف ترکیا من قضية فلسطین .. 

پاکستان : اتخذ متیر وزراء الخارجية الاسلامی قرارات هامة منها : افطالبة بانسمساب 
آس‌ائیل فورا من الاراضی المربية العتلة ومساهدة شعب فلسطین » وانشاء وكالة انباء اسلامية 
فی طهران » وعهد الزتمر آلی مصر باعداد مشروع پنك اسلامی , 

آگهند : قرر بمقی کبار الزعماء السلمین فی ولاية بیهار الهندية تشکیل منظمة اسلامية تحت 
اسم ( عوامی تنظیم ) تکین مهیتها رحاية شئون السامین التمليمية والافتصادية , 

آفقانستان : سینمقد الوتبر الاسلامی القادم فی کابول فی سبتمبر القادم ۱۹۷۱ م . 

آخبار متفرقة : ۱ 

لومي انجلوس : دعا الدکتور صبری الفرا رئیس !اؤسسة الاسلامیة فی نورث گالیٹورنیا الی 
تمزیز افدعوة الاسلامية فی الولایات افتعدة الامريكية » واعلن آن متیر الحالیات الاسلامية سیمقد 
فى لوس انجلودي فى ؟ ۵ پولیو القانم . ۱ 

سان باولو : تم التباحث بین وفد الجمعية الخيرية الاسلامية فى بارناجدا وبين مدير المركز 
ااسلامی بالبرازیل والشرف علی الدعوة الاسلامية غی آمریکا الجنوبية بشان وضع حجر .الاساسی 
تلجامع و اقدرسة فی بارناجدا . 
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اڈشسیخ رضو آن رھکب یی 


5 ہس سب سح 0 2 1 
الموضصوع العدد/ الصفحة 


أعيادنا الاسلاہية E/N.‏ 
حدود غير آمنة ۲۲۰۳ 
الدعوة والدعساة 1/۸ 
ضیف السپساء 1۸۷ 
عام جدید 1۱/۳۹۱ 1 
الكلمة والرصاصة A‏ 
من الملال الی الملال 1۳۹۹ 
ميزان القوى 7/٦‏ 
نبی الملحية 2 
الهدی غی الحج ۷۱ 
۱ اليهود والاسسلام 1/۹ 























سس سس 





للدكتور علی عبد ا آنعم عبسدالھید 


لى أين نحن مسوقون )١(‏ 
الى أين نحن مسوقون )٢(‏ 


الى أين نحن مسوقون (۴) 


الدعاة الى الله 
السنة واليدعة )١(‏ 





السنة والبدعة (۲) ۸/۹۹ 


الكلم الطيب ۸/۸۷۱ 
الحج الحیاد 24 


هذا بصاثئر من ربکم (۱) 








7 ھھھٌٌَت"'' 
عذا بصائر من ریکم (۲) 
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١‏ آلوضسوع الكساتب العدد/ الصفهة 


۳/۹ => عبد‎ 2 3 N PE 
ا را با م ربك الدكتور عبد الحليم محيسود ۹ /1 0 ا‎ 
۱ 2 ا ات بعض سنفهساء | الاستاذ محید عزة دروزة‎ 


| چوانب من آخطاء الستثرقین | الدکتور عبد العال سالم مکرم ۰/۹ 


1 
۱ العقل فى تفبير المنار الدكتور أحمد الشرباحى tof‏ 0 
| کتاب الصاحف (۱) الشیخ محمد صادق عرجون 07 


| لفسة التر آن الدکتور علی محمنسد خسن ۱/۹۸ 


الدکتور محمد سعید رمضان ۱۸۰/۹۲ 






































الموضسوع الكسساتب العدد/ الصفحة 


الاسلام اولا الاستاذ محمد عبد المنعم ۳۹/۷۲ 





ر Tofa‏ 
ر الانسان مم خلق (1) ۱ آ۲" 
الانسان مم خلق (۲) الدکتور محمد سلام مدکور ۱ oY.‏ 

ر الانسان مم خلق (۲) * 81/۷۱ 
قضية الایمان بالفیب الاستاذ محید کامل حتة ۳/۹۶ 


۱۰/۹۲ 


A/T 

















ا المادية فى مظاهرها وآثارها ])١(‏ 
| المادية فى مظاهرها وآثارها ۳ 
0 المادية فى مظاهرها و آثارها (۲) ۸5 ۱ 
| المادية فى مظاهرها و آثارها ۸۰ 1 
ی ,تیان دوس الدکتور عبد الحلیم محیود ۲/۷ 


ا 





سس شپت سسیسسیے 





نظرة فاحصة فى داخل التوراة | الاستاذ محمد صبیہ ۶٦٣/٣٢‏ 








| هؤلاء ابتفوا الاسلام دينا الاستاذ محمد نعيم 





۱۸ 





































































































او خسو ع 


آثر الغتسه الاسلامی 


الاحاديث الضعينة والقوية 


السائل والفقيه 


التأمين فى الشريمة والقانون 


ہین 
التشديد فى العقوبة على 
الخطرين 

تفضيل بعض الورثة على بعض 
الجياد 

حوار حول الجهاد الاکبر 

حول مقال الاحکام الاسلامية 
دلیل نجاسة الخمر من السنة 
المطهرة 

الشورى فى الاسلام 

العمرة فى رمضان 

الفتاوى العاالكيرية )١(‏ 
النتساوی العالکیریة (۲) 
مبادیء السئولية الجنائية (۱) 
مبادیء السئولية الجنائية (۲) 
العتدون علی الفقه الاسلاسی 
ممیزات الساواة الاسلامية 
منژلة العبادة فی السجد الحر ام 
نشاة الثعه الاسلامی واصول 
مذاهیه )١(‏ 

نشاة الفقه الاسلامی وصول 
مذاهبه (۲) 


النظم الدبلوماسية فی الجاهلية 


الهدی خی الحج ۱ 





الكساتب 


الدکتور 
25ھ 


محیود محید قاسم 
لاستاذ محمد ناصر 
لالبانی 

۱ 


التحریسر 


لاستاذ سعد 





حادق محمد 


لاستاذ آحید غتحی بهنسی 


لشيخ عبد الجليل عيسى 
لور ونا "ال 
لاستاذ أحمد محمد جمال 
لدكتور سلييان دنيا 





الاستاذ عبد 
التحرير 

الاستاذ أنور أحمد قادرى 
الاستاذ أنور أحمد قادرى 
الدكتور وهبة الزحیلی 
الدكتور وهبة الزحيلى 
الدکتور وهبة الزحيلى 


الستاذ الغزالی حرب 


لاستاذ عبد الفتاح آبو غدة 


الکریم الخطیب 


الدین 


الشیخ محمد سلیمان الأشتر 


الاستاذ ناع انل ان 


الاستاذ مناع التطان 


الاستاذ حسن قتح الیاب 


الشیخ رضوان البیلی 





العدد / الصےفۂفحةھ 


۱9/۹ 


1/۷۱ 
۱۹/۹۲ 
۱۷ء 
۴۳۴ء۲ 


1۸/3۱ 
۱/۱ 
۳/۸ 
11 
كه 


1 
11/5 
AVIV. 
۷۰۰۷۱ 
fof 
1/16 
۳/۷۱ 
oN. 
۲)1 
AJA 


7۷۰ 



























































































































































الاسلام ومنهج المعرقة 
تجار الحروب 

التو ازن و الترکیب 

الحانب العمرائى فى الحضارة 
الإسلامية 

الحشار ة و الغنون 


الحة 


المزعومة لليهود فى 





و 
1 


الد؛ 


لدین والدولة غی اسرائیل 
اسر اح اس جاگ 
الاسلامية 

ال "لو کې ادرت لتق 
ارال 

000 0 


الفکر الاسلامی ومراکز الابحات 


نائد معركة تهاونسد 


باذا پراد بالسجد الاقم 
المآذن والحساریب والنایر 
الاسلابية 

من سجلات تاريخ الصهيوئية 


موقعة عين جالون 


نشاة دور الكتب 
النشاط الصهيونى (۱) 
النشاط الصهيونى (؟) 
وصضية. لقائدت الحیقن. الأسنلامى 
اليهود فى فلسطين وخارجھا 








الكساتب 


الأننتاد. االبيى. :اذو ك2 
الاستاذ عبد الله التسل 
اتاد رمان الوه 


الدکتور محمود محمد قاسم 


الاستاذ معمد الحسینی عسد 
العزیز 


الشیخ عبد الحمید السائح 


الدكدون ينكد الي 
الدكتور زكى المحاسنى 


اللواء محمود كيت خطاب 


الاستاذ محمد الدسوقى 
الاسٹاڈ محمد رجاء حنفی عہد 
التجلی 

الاستاذ ناروق منصور 
التحسریر 

آل اء کح كت تایه 
الاستاذ محمد الحسینی عبد 
العزیز 

الاستاذ سعد صادق محمد 


الاستاد محمد رجاء حنفی عبد 


| لتحل 
الشیخ طه الولی 





العدد/ الصفهة 


۳۰/۹ 
۷ 
ھ٦‎ 
۲1 


۱ 
oY 


۷ 
۳۸/۲ 


۰/3۷ 


"ھ۵٥‎ 
1 


Y/Y 
oft 
ا‎ 
۹۳/۹ 


0۱/1۸ 
1/۷ 


۷/۷۲ 
(۱/۷ 
1۳/۷۱ 
1/11 
0)7) 














































































































آیماد الهحجرة معالی وزیر الاوقاف و الشتون 2 
حدیث عن رمضسان الشيخ أحيد حسن الباتوری ۲/۹ ۱ 


| ضیف السماء الشیخ رضوان البیسلی ۷ 


غی ذکری مولد الرسول الاستاذ محمد الدسوقی ۳۱/۹۲ 


رمضان الشيخ عبد العزيز بن باز 21/15 أ 
۱ 
۱ 


1 

















| ۱ 
۱ مغی هجر ه الرسول 
۱ 


من الهسلال الي_ الب لال _ 








تحرره ادارة الو سو عة 








ألو ضسوع آلمدد/ الصفهاً 


أخبار الموسوعة ۷۰ 
لحاجة الى موسوعة الفقهالاسلامی (۱) 1/711۴ 
لحاجة الى موسوعة الفتهالاسلامی (۲) ۷/۹۴ 
| الحاحة الى موسوعة الفقدالاسلامى (؟) VIE‏ 
ا الحاجة الى موسوعة الفقه‌الاسلامی (8) ۷۱۳/۹۰ 


| الحاجة الى موسوعة الفقدالاسلامى (ه) ۸۸1 ۱ 
| الحاجة الى موسوعة الفقدالاسلامى )٦(‏ ۹۰۷ ۱ 
| الحاجة الى موسوعة الفقالاسلامی (۷) ۳22 ۱ 


| الحاجة الی موسوعة الغشہالاسلامی (۸) 10 ۸۳۵ 
!| الحاجة الی الوسوعة الفتهيةلتدعيم وحدة الامة الاسلاميسة ۸۷۱ 








| لحاجة الى الموسوعة الفقهية على الصعيدالاسلامى ٠‏ ۳۷۴۰ ۱ 
| خطة الكتابة فى الموسوعة 2/۹۷ ۱ 
| رسالة من الاستاذ السید و هیب‌دیاب )۷/۸/۸ ۱ 
۱ رسالة من الاستاذ عبد التادر السبسبی ۸+1۹ ۱ 
رسالة من الشيخ عبد الجليلعيسى ۰ ۱ 
الشريعة الاسلامیة بين مصادرالقانون العام 1/11 ۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
































ی 


ا تو سے او او ۹۰ 


من أخبار الموسوعة ۲/۰۰۵۵ 























































































































8 الدينية آولا 
ق العہلی للجھاد (۱) 
ق العملی للجھاد )٢(‏ 





توجیپات عبر للتائد و الحنود 


5 
۳ 
to 

2 








اا 

| الضمیر 

ا کو لی سک الشکات 
!| القطرة والكون 

| ما هى ثقافتكم یا شباب 

| ما هى ثقافتكم يا شباب 


المحيوسون فى سجن المادة 
محنة الضمیر الدینی هناك 
| مشكلة التربية والثقانة 














المنهج الاجتماعى فى الاسلام 
۱ وامعتصماه 
۱ الوجدان السلکی 


1 اسان 




















- - یی = 
۲ الموفسوع 
زا 2 کے کے کے 
١‏ آثر الترآن والمديث فى 
| الخطابة 
۱ 
! الروی و الاحلام 
و الندوية فى الأدب 
1 الحدیت 
۱ 
السيرة النبوية واللحمة 
الاسلامية 
نظر ات نی الادب 








الشیخ مخمد الغزالی 
ا1ء ود کت ساب 
اللواء محمود شیت خطاب 
التحریسر 

لاستاذ أحمد مختار قطلب 
الکو یی الین 
الذكتور. ممه قابل الف 


اللو اء محمود نیت خطاب 





التحسریر 

الاستاذ أحبد مختار قطب 
الدکتور أحمد الحوفی 
الشيخ محمد الغزالى 
الاستاذ البهى الخولی 
الاستاذ 
لاستاذ 


أحمد محمد جمال 
أحيد محمد جمال 
محمد الغزالی 


الشیخ 


الشیخ محمد الغزالی 
الدکتور محمد غلاب 


الدکتور مصطفی عبد الواحد 


الدکتور وهبة الزحیلی 
الاستاذ آحمد العنانی 


55-7 2 





0 


ے۶ ۳ 
اد ا 


بسح ہد 


الكسسساتب 


الدكتور محمد محمد خلينة 
الاستاذ عاصم الأدفوى 
الاستاذ محمد عبد الغنی حسن 


الدکتو 


ور زكى || 


لحاسنی ۱ 


الدکتور محمد سعيد رمضان 





البوعطی 


آلعدد/ اتصفهة 


7۷ھ 
AY‏ 
TA/ 1o‏ 
10 1¥ 
۷۸/۰۱ 
۱/۷۰ 
oN‏ 
A7‏ 
۸۷ 
۷۸۸۷/۱ 
۱۳/۷۱ 
۱۹۳۸/۱ 
۱۹/۷۰ 
1۱۳/۳۹۲ 
1/1 
۱۳/۷ 
)ء۲ 
٥۹ھ‏ 
۸ھ 
۱۳/۹۷ 
۲)۸ 


ا 


العدد / اصفحة 
۲ھ 


ANY 
T/1 


TAY 


۲ 





۱ 


















































































































































ا | E‏ 
۱ آلو ضوع الكساتب ١‏ العدد/ الصفهة 
1 
۱ 


مس 


¥ 
نضح خلية +٤‏ 





اوخ القائل |_الدکتور محمد محمد آبو شوك 1م جح 





[الشتتاوی لس 


ضوع الاعداد العدد/ الصفحة 


استتبال القبلة التحريسز 11/1 
الاکتحال می الاحسرام التصریر ۰۸۲ 
التبرج التحسریر ۲ 


| تركة اليهودى التحسریر ۰۲ 
التزوج باللحسد التحریسر ۸۹ 
| التلقیح الصناعی الاستاذ مصطفی آحمد الزرتا ۱۰۳/۹۹ 
| قنظيم النسل الشیخ محمد سلیمان الاشتر ۰۷ 
۱ تب الاذن الاستاذ مصطفى أحمد الزرقا ۸18/٦‏ 
الحج أولا أو الزيارة الشیخ حسنین محمد مخلوف ۰۷۰ 
ریسفت الشیخ علی البولاتی ۸۸7۳ 
حدیث باطل الشيخ محمد سلیمان الاشقر /۰ 
حكم الصلح مع اسرائیل التحریسر ۰ 
حقوق الناس التحریسر 1" 
الحلف فی الانتخابات التحریسر ۱/۹۹ 
| القطبة بغیر العربية الشيخ محمد سلیبان الاشتر ۷ ۱ 
دواجن الزارع الاستاذ مصطفى أحيد الزرقا ۸/۲ 
| دین الیسم التصریر ۷ ۱١‏ 


الشیخ محمد آبو زهصرة ۸۸/1٦‏ 











زكاة الأسهم 
| ژکاه العمارات والآلات الاستاذ مصطفى أحيد الزرقا AVY‏ | 


| زواج التحلیل الشيخ السيد سابق ۸ 
| ذه : 



























































| مت العووة التحریر ۱2/۷۱ 

| سن اليأس التحرير ۱ ۱ 
| صندوق التوفیر والادخار التحریر ۸/۹۰ 1 
| الطبيب الشرعى التصریر ۶۲ 
۱ الطلاق لا یقع 02-7 ۸/۹۵ ۱ 
! طلب العسلم الشیخ محمد سلیمان الاشتر ۷ 
000 الفیخ محمد سلیمان_ااشقدا ی 2/1٤‏ ا 


8 




















































































































شواند الصارف 


فى الرضاع 
ی الزکساة 
ی الیر اث 
هی السب 


عی الوکاا 1 

قتل العصنور 
قدر الهسر 

الکتب الجنسية 
لس الراة 

مر السر 

مؤخر الصداق 
میراث ذوی الارحام 
نجاسة الخسر 


۹ 


الموفسوع 





1 آراء لرشيد رضا 


التأمين التعاونی 


|| حقائق وأرقام )١(‏ 
حقائق وآرضام (۲) 
| رحلة الى سیرالیون 


آلضبوشتان 


| قرارات مجمع البحوث الاسلامية 


السلمون خی الثلبین 


|| مع الأسرة 


الوتمر الخاسی 
الاسلامية 
مؤتمر لاء السلمین 


لمجمع البحوث 


۱ موکب الشهداء 


_ وشيقة اسلام جورج__ 


14 





الشیخ علی البولاتی 


آلاعسدآد 


الاستاذ مسطنی آحمد الزرتا 


ایور 
التحریسر 
التحریسر 


الاستاذ مصطفی أحمد الزرتا 


التيخ على البولاقى 
التحرير 


التحرير 
التحرير 
الشيخ على البولاقى 
التحرير 
الشيخ على البولاقى 
الشيخ على البولاقى 
الاستاذ مصطفی 


التصریر 


الکسسانب 


الدكتور أحيد الشربامى 
الاستاذ محمد الدسوقى 
التحرير 

التحریسر 

الاشتاف خسان فیا 
ادارة الشئون الاسلامية 
التحریسر 


دارة الشئون الاسلامية 


أحيد الزرما 


الأشقر 


ر 





الاستاذ عید الستار محمسد 


فيص 


الاستاذ صلاح عزام 


الاستاذ عبد اللعطى. بيومئ 











العدد/ الصفحة 


۱۳۱/۱ 
۱ ۱۳ «۷ 
۱ کور‎ 
۵۸۸۷۰ 
A/T 
۱ 
۷ 
۱ ۱۳/2۱ 
۱ ۰۰/3 
۱ 1/۷۱ 
1۹ 
٠٠۹ 
۸۸۵ 
۰/۹۲ 
1 ۷۲ 


| 1/11 
| 
۱ 




































۱/۷۰ 
۱ «۳/۸۷۲ 
۱ ۷٦ 
۱ ۸۸۰۸ 
۸۰۸۸۷۰ 
۸۸/۷۱ 
ھ7۳٤۴‎ 


SANA 


۱ ٠۸۸ 

۱ +5 
۷۹۳ 
ھ٦٦‎ 

A‏ عد 






























































































































































الابحاث النافعة فى التردبية 
والاخلاق 

ابو ذر الزاعمسد 

من دفتر مسافر ه 


آور اد 


ود "قا 


الربا ودوره 
الرسالة المحمدية وشواهدها 


ا 
عبیر مسن دمشق 


لکل الا 


قطر ات من نور اليداية 


2 أعسلام العارغین 
الفكر والقلب 


من 


المملكة العربية السعودية 
| تمر والهرجان 
الضیان 


رر 





آعذات ٭ 


الاستاذ محمد سعید 

الشبیب 

الاستاذ محمد سعيد ريه 

الاستاذة هدايسة سلطان 
٦‏ 

السالم 


الدكتور رمزى لك 


الشیخ عبد الوماب الاعظمی 
لاستاذ العوخی الوکیسل 
الدکتور عیسی عبده 
الشيخ محمد عبد الوهاب 
شاید 

مجلة وزارة الارشاد والانباء 
الكويت 

الشاعر عدنام مردم بك 
مجلة لجنة الفتوى بلبنان 
الاستاذ محمد أبو عجوة عبد 
المطلب 
الاستاذ 


صادق محمود الجميلى 


الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطی 
الاستاذ ید خالد السدیری 





تفای الرشی سل 
وهبة الزحیلی 





الاستاة غعیسد آلستارمعمد فيض 


ء7٣‎ 


5ء" 
٣7ھ‏ 


۹۳/۷۱ 


۹/۱ 
۸۷ 
1۳/۷۱ 
۲ء 


2۸ 


۸۰۷ 
۲ھ 
۸۷ 


ol 
ھ۳٣‎ 


۷ 
۸/۸۰۸۷ 
۷۱ 





أعدها : 


1/5 
E/T 
۸/۹۱۷ 


۸/۸ 


آبو نزار 


۷۰/۹ 
VY. 
۰/۷۱ 


ANT 


العدد / الصفهة 


















































































































































































































میت 


يوم الوشاع_ 





عنو آدهسا 


ابراهيم خليل الله 
أسطول الصسرب 
بنی الاسلام 
اترختیل"ا میهد 
شاعر الاسلام اقبال 
علیتنی الحيساة 


یی 
عيد الولد النبسوی 
قتعة مساء 


چس الاسراء 


:مات لعل 


من آيات الوجود 
من وحى الفداء 
نسداء 


يبحث الشاعر عن سيف وحرف 








الكبا يدون تن رشن 
العكقاب ( أبو ليلى ) 
كرسى المتفجرات 
المجذوب 
اك 


اليس 


شا 


اة 


۱۳۹ 





















کے 
جیا صلی 


الا ستاذ محبد هارون 
این عانیء الاندلسى 
الاستاذ محمد عل ی مکی 


أمير الشعراء أحمد شوتی 


الاستاذ العطار 


آذور 
ور 


الاستاذ أحمد مخيير 
امعد بوس م ترفن 
الاستاذ محمود سلطان 
لاستاذ المدنى الحمراوى 
الاستاذ الربیع الغزالى 
الاستاذ حسن فتح الباب 


اتاد تكس .موس 





الاستاذ محمد أحمد العزب 





الكسساتب 


الاستاذ أحمد محيد مضطفى 
السفارینی 
الاستاذ آحمد حسن القضاة 


الاستاذ حسین الطوخی 
الدکتور ز 


الاستاذ 
الاستاذ أ 
الاستاذ 
الدکتور 
الاستاذ محمد لبیب 
الاستاذ 
الاستاذ 





لعدد / الصفهة 


TAA 
1۰۰71۲ 
۰7 
7۵ 
A/T 
۸ 
1 +۹۴ 
۲ 
Y/Y 
1/14 
۱/۷۰ 
۱۳/۹۰ 
۳/۸۷۱ 
۰/۹۹ 























العدد/ الصفحاة ۱ 
۹/۷ ۱ 


۰/۹ 
۹:۸۷ 
1/4 
1/۷1 
(۸۰/۲۴ 
۸۰,۸۵ 
AY 
ھ٤‎ 
AE 
AN 


200111010108 



















































































رد على تعليق حول مقال 
فلینخلر الانسان ۰۰ ) 


0 زكاة الاسیم 





زواجك أغضل 


المادة الضهرية 





العلماء فى المعركة 
!| عمر الشيطان 
ا 


| 
2 
۱ 
۱ 
۱ 


| غلاء المهمور ثانية 
| القرآن 

مس 
المحاياة 

!]| اأفحف: © الصحف 
|| ملابس النساء 


المرأة 








مغهوم عقوق الوالدين 





هدايا المجلة 





الدکتور حسن هویدی 


الشیخ السید سایق 


الاستاذ ابراهيم عبد الرحمن 
البلیپی 

١‏ لتحسریر 

التصریر 
1 لتحسریر 
الوا 'الرکن_ خد شيت 
ا 
لشيخ محمد سليمان الاشقر 


الدكتور محمد عثمان خليل 
الاستاذ عبد الغتاح عزت‌سالم 
التحسریر 
الدکتور محمد سلام مدکور 
أبو زهرة 
عبد انعم البھی 


سليمان 


الاشقر 








ائعدد/ الصفحة 
۸ 


11/۷1 
۸/۹ 
۸ 
۸۹ؤ‎ 
AAS 


۷۲ 
۲ 
٦ 
۹/1۲ 


۷ 
+۰ 
۱/٦ 
0+0 


۰۸۵۳ 


AE 
1/1 
۹۰/٦٤ 
۱۳/۰۱ 
8 1۳ 
1011 
۹ 
5م‎ 
۲ 
۹/۲ 
1 
AY/ 1o 
4 


۱۷ 


۳ 


3 


۱ 


























































































































الاوفسوع 
۱ أبن بادیس 
۱ این رشد 
| ابو الریحان البیروتی 
| ابو العباس البرد 
۱ أحمد بن حنیسل 
| جادالله الزمخشری 


| حسان بن‌ثایت 

۹ ل‎ EES 
صلاح الدين الايوبى‎ ۱ 
عبدالله بن عتيك‎ | 


عبد العزيز 
القاضل بر 


قنطبة بن قتادة السدو 


عاشور 


۱ وسى 
ا سی الذي الخ 
۱ محمد اقبال 
محمد عبداللد العربی 
محمد فريد وجدی 





















































آلکتساب 


الاسلام الصراط 


,الانسان ذلك الجیول 


1 تقیم 


1 
سے 


یىی 


العارف الاسلامية 




















الكسساتب العدد/ الصفحة 
الاستاذ عبد الحلی عویس ۸۷ 
الدکتور بحمد عاطف البرقوقى ٤٢‏ 


عبد العطی 


الاستاذ عبد 
العوضی 
أحمد 


عد 


التحریر 


لاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 


۳ ۱ 
اتور العطار 


الاستاذ 





آبراهیمر 





الدکتور محمد عبد الله دراز 
مجموعة من علماء الهند 


الحافظ بن حجر 


اللواء شيت خطاب 


محمود 








مجید محمد ابو شهب 


نمی 


العوشی الوکیل 
الستار محمد فيض ۹۹/۷۱ 
الوكيل 
حسن ققاأة 1 
المعطى بیومی 


الدكتور عماد الدين خليل 
الاستاذ أنور الجندى 


اللواء محمود شيت خطاب 


آنور الجندی 


آنور الجندی 
سجہ للع إن 














الَنْافَسد 


الاستاذ عبد العزیز شرف 
الاستاذ رمشضان لاوند 

الاستاذ عبد العطی بیومی 
الشيخ كمال أحمد عون 


الاتظاذ یدای بان باه 


الاستاذ آنور آحید تادری 








الاستاذ عبد الحميد محمد 
البسيونى 


الدكتور محمد بديع 















































































































































































































































الاثریاء عندنا وعندھم 
الاسلام والعسالم 
أعظم شروه 

أمتنا بخير 

أوليات العصر 

بثائر معركة المصير 


الثورة الفكرية 

حضارة الانسان 

الحلال والحرام ( رد من 
الازهر ) 

الدين والشباب 


سر الانتصار 
شبيات فى وجه الفكر الاسلامی 


الصحافة سلاح 

الغارة الصييونية 
نمى مرضة الله 
هو كل 
كيف دخل الاسلام الصین 
ہر 


التر آن شیء 


كت 


لیس بالامانی 
معالم تربية اسلامية 


ميبة الصحافة الاسلامية 
يقلة اسسلامية رائعة 


النكسة 


يوم 





1 تا 


محلة الهدف الكويتية 
المصرية 


مجلة هدى الاسلام الاردنية 


!هر | 


پگ ید ۵ 
کہ و 


مجلة جوهر الاسلام التونسیة 


حلة عدی الاسلام الاردنیة 


مجلة جوهر الاسلام التونسیة 
مجلة الفکر الاسلامی اللبنانية 
مجلة هدی الاسلام الاردنية 

مجلة الفکر الاسلامی اللبنانية 


بجلة صباح الغیر العرية 


مجلة دعوة الحق المغربية 


محلة التربية الاسلامية 
العراقية 
جلة الدراسات الاسلامية 


العر اتب 2 





جلة الرائد الهندية 


مجلة الفکر الاسلامی اللبنانیةاٴ 


مجلة حضارة الاسلام السورية 
مجلة المجتمع الكويتية 
جريدة الاخبار المصرية 


جريدة الرأى العام الكويتية 





جلة ER‏ ارة 


الاسلام 





السورية 

جريدة الاهرام الصرية 
مجلة البلاغ الكويتية 
مجلة دعوة الحق الغربية 
مجلة البيان الكويتية 





العدد/ الصفحة 


ATT 
۱۳۱99۸۷۰ 
11/7 
۲ 

11/1 

۹/۴ 

10/11 
ہت 
۷۱ 
۸۱ 


۷ 
۷1۴ 


۸ 


۸۸ 
۱/۷ 
۱۱۱/۹۹ 
۷ 
۸۸۷ 

۹/٤ 
۱۱/۹۹ 


۷ 
۱۱۱/۹ 
1/10 
10/10 





14 


















































































































































أبؤاق شرقية 
اخوان شتیتان ۱ 
الاستاذ الوالد ۱ 


جهاد 
رسالة الدین 
شريعتنا الغراء 
شهر شسعبان 

نا 


الصهيونية و الاحتاد القديمة 
عادات ومشترعات شرقية 


العربية لفة عالیة 


غى رحاب الحرم 
الکاسیات العاریات ( قصيدة ) 


كلية ا سلم 


نظلرة جديدة الى التبشير 
بالاسلام 
منعلق الاسسلام 
واجب الدعاة 


خی مجتمع اليوم 
الهدايا 


f» 





الاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 
الشیخ 

الاستاذ 
الشیخ 

الو هاب 
الاستاذ 
شادى 

الاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 


تساه کی 
الاستاذ 


الاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 
شاک 


الاستاذ محمد سید آحیدالسیر 








1 
| ی 
سا ک5 
ا 
الکانب 
عبد الرحمن أحيد 


الشیخ خاد حه ج تاد 


محمد العبد الصری 
علی علی عیساد 
ابراهيم الحسنات 
علی سید حسن 
مختار عبد الما 


حم 


مشهور ضامن 


ند ی 


ابر اهیم أحيد هند 


لیمان حسن عبۃ 


ول 





العدد/الصفهة 


۹۳/۹ 
.¥۷ 
۲ 
‪۷ 
ا 

۹۰/۲ 
۰/۸ 
۱ 
۰۸ 
۰۸ 

۹۳/۹۲ 

۱ 


۸۰۸ 
1/0 


۸۲ 
1/۷1 





































































































آلعدد/ اگصفحة 





سش ‏ شں۔ 


1 

۱ 

۱ 

: ا 

یماد الهجرة معالى وزير الاوقاف والشئون ۹۲ ۱ 

الاسلامية ۱ 

۱ بیان سیاسی خطیر لسمو ولی العهد ورئیس مجلس 1۳۹۹ ۱ 

۱ الوزراء ۱ 

۱ ۲ 1 

| حديث مع الشيخ الباقورى الاستاذ عبد العطی بیومی ۷7 ۱ 

| وقل رب زدنى علما النطق السامی الکریم غی حفل 1/۸۷۱ ۱ 
| الجامعة 


وه متسه 





1 مسجد الفاضل بالنامة 
1 5 

1o 
1٦ 1 
٦۷ 
۸ 


[ ظ 
ا 
( 0 
۱ 1 مسجد باد شاهى بلاهور ۱ 
٦٦‏ لخ( تكد ال.: ۱ 
مسجد ابی مندور برشید ۱ 
مسجد الشيوخ بالدوحة 
المخرة الفرفة من الداخل ۱ 
بده السمسلطاق. أحسكد ا 
باستانبول 
مسجد الشبلان بالکویت 

۷۱ پینکن ا1عف الکن 


۱ 
۱ 
مسجد الاثشرفية بعمان ۱ 
۱ 
7 الكعبة المشرفة عند الشروق ۱ 
: | 





















































۱۳۱ 























































































































ود خسن 
احمد الحوفی 

آاحمد الشر بأصى 

آحمد عبد النعم البهی 
آحمد العنانسی 
آحود شتحی بهنسی 
أحمد محمد جمال 
احمد محمد مصطفی السفارینی 
أحمد مختار قطب 
امد مخیمر 

انور احمد قادری 
أنسور الجن دی 

0 اس 

نور العطار 








یا شباب 





حول الحیاد الاک 


أجنادين ( قحك ) 
التوعل على الله 





عيد . الولد الثبوی ( فصیدة ) 
الفتاووی الحالگيرية (۱) کتاب 
الشهر 


الفتاو ی 


العالکيرية 


(۲) کتاب 


اہ چر 

















o 
ا‎ 
۱ھ‎ 
1/۷۱ 
۲ 
۳۰ 
۳/۱ 
۹۳/۹۲ 
AEM 
۱ 
0۸۰ 
O 


۲/٤ 
٤/10 
۲٦/٦۸ 
۷ 
VA 
۸/۷۱ 
TY 
۸,۸۷۰ 


۷۰/۷۱ 


۷/۱ 
٥/٤ 
78 
1۱ 
A/T 
۵ھ‎ 


71 






1 


1 
۱ 
1 
1 










































































ا سس 









































ألکسسساتب الوخصوع 
انع اد ۱ 
ااسلاغ: ومنیج المعرقة 
الفطرة والکون 
1 
أب 
وا 








یات الوجود ( قصیده ) 


الربیم الغزالی من 
حدیث الشهر - مائدة التاریء 
[ التو ازن والترکیب 
| الانسان ذلك المجهول (كتاب 
أ الشهر ) 

ملایس النساء 
کا الس و اس ره نے 


الاسلامیة 
سعد صادق محمد التأمين غى الشریعة والقانون 
من سجلات تأريخ الصهيونية 
سلیمان حسن عبد الوهاب الصهيونية والاحقاد القديمة 


یارس حول مقال الاحكام الاسلامية 
رحلة الى سیر الیون 
نوات التحليل 

التبرج 


المؤتمر الخامس لمجيع البحوث 


الاسلامية 
طه الولی نشأة دور الكتب 


۲ الروی والاحسلام 
عید الجلیل عیسی تفضیل يعض الورثة علی بعض 
عمد الحلیم عویس این بادیس 
عبد الحلیم محمود (منيج الايمان والحكية 
اقرا با 









تحت / الھھفحھ 


ادن 
۱۹/۷۰ 
30 
۳۹/۹۹ 


70ء۲ 
٠۸‏ 
.۷" 
کن ۱ 
8+۳71 ۱ 
1/۷۲ ۱ 
۰۰۰ ۱ 


۸۸ 


۲۲/۷۰ 
جميع الاعداد 
٦۹ھ‏ 
۸/۸۷۲ 


۸ 
AY 


۱ھ 
۱/۸ 
۱۰/۷۱ 
+17٦‏ 
1/۷۰ 
۱۰/۸ 
۱۱۰/۷۱ ۱ 
۸۳ ۱ 





























۱ V/V 
3۲ 
١ ۸/۱ 
۸۱/۷ 
AY 




























































































ید ٭ اتید الین ایس ۷ 
3 7 ؛ 


غك" التحوية؟ محمد البسيونى 


عبد الخالق محمد يونس 


عبد الرحمن أحمد شادى 


1 
۳ 


شا 


عبد العال سالم مکسرم 


العزیز بن باز 


ا 


العزیز شرف 
عبد الشتاح ابو غدة 


عبد الفتاح عزت سالم 
عبد الكريم الخطيب 

عبد اللطيف فايد 

عبد الله الت 

عبد الله المشارى الروضان 
عبد المعطى بيومى 


عبد المقصود حبيب 
عثمان خليل 

عماد الدين خليل 
على أحمد باكثير 


علی البولاتے 





المطالب العالية ( كتاب الشهر ) 
الكاسيات العاريات ( قصيدة ) 
عادات ومخترعات شرقية 


الید ایا 


۱۳۳ 


ابواق شرقیة 

كلمة المسلم 

اخوان شقيقان 

الاستاذ الوالد 

مع الأسرة 

أحمد بن حنبل 

من دراسات المستشرقين حول 
)الترآن الکریم 

جو انب من أخطاء الستترتین 
شهر رمضان 

الاسلام الصراط االستتيم ( کناب 
الشهر ) 

فل یه ات من اال 
الطهرة 

حول تحضیر الارواح 
الشورى فى الاسلام 

الدان امن وعشَشت 

تجار الحروب 

أبعاد اليجرة 

موّتمر علهاء المسلمين 

الخلیج العربی ( کتاب الشیر ) 
حدیث مع الشيخ الباقورى 
ملاس لدي لانشن 

کرسی التفجرات ( قصة ) 


حول تحضیر الارواح 





عبر پن عبد العزیز 
يوم الوشاح ( قصة ) 
غتوی خی الوکالة 

وقت العمل 

حد السرقة 

لمس المرأة 





العدد/ الصفحة 
۱ 
۷ھ 


۱۷/۹۹ 
۱۱ 
۱۳۸/۹۱ 
٦ 
EINE 
۹ 
V/V. 
۷۷ 
۰/۸ 
جميع الاعداد‎ 
۹/۷۱ 
T/1 


"۹۶۹ 
+03۹ 
VY 


1/0 


۱٦ 
۹ 
۹۲ 
۷ 

۲ 
۷/۲ 
۳٣ 
۷/٦ 
۹۹/2۸ 
۸2/۹۲ 
۸/1٤ 
۷۰/2۸ 

۱۱/۹۱ 
۸2/3۲ 
۸۲ 
۸۹/۷۳ 
۹۰٤ 









































































































































علی عید النحم عید الحمید 
علی محمد حسن العماری 
الغزالی حبرب 


فارس المالكى 


فاروق متصور 


کال آحید عون 


محمد بلی 


محمہد 


الحسینی عبد العزیز 


مهد الدسوتی 
محید رجاء حنفی عبد التجلی 


محمد سعید رمضان البو 





























سلام مدکور 


مميزات المساواة الاسلامية 

أخطاء فى ترتيب صفحات 

المصاحف 

الفكر الاسلامی ومراکز الابحاث 
داثرة العارف الاسلامية ( کتاب 


تین 


الشهر ) 
زكاة الاسهم 

وحرف ( قصيدة ) 
الوححدة العسكرية العربية 


( كتاب الشهر ) 
العربية لغة عالية 
المادية فى مظاهرها وآثارها )١(‏ 
الادية غی مظاهرها و آثارها (۲) 
الادية غی مظاعرها وآثارها (۲) 
المادية فى مظاهرها و آثارها (1) 
الحپساد 
الدين والدولة : 
لج 
| الخفتارة و التتون 
| المتذن والمحاريب والمنابر 
الاسلامية 
امسر وا ولا 
لو وب؛ والكفتارة 
التأمين التعاو: 





۳پ 


تح خییسر 
مو شع عین جالوت 
الدکتور صاحب التفسير 


سے 
نظرات فی الادب 
فلینظر الانسان 








: ہے وت 
٦‏ 1 
۵9٥۵۹‏ رح 
ليتع الاعداد 
AS‏ 
۱1/4۸ 
8/۰ 
۰۸۵۸ 





ی 


ص 


سسسب سح جس صصح رسس سر سو رسس وی 


۷/۷/۸ 
9/5 


۸/1 
۱ ۳۹۹ 


۸۸/۸ 


٦ 
۳۰/۹۲ 
۸۸۲۴ 
۸۸ 
۸۸/۵ 
٦ 
۷ 
۱/۷۰ 
1/1 
1/۳۹۹ 


۳۱/۳۹۲ 
0/10 
۷۲ھ ۱ 
14/11 
۷۲ھ 
TAY‏ 


۳۹/۷۲ 
1/10 
AE 
۷۰ 
۰:۷۹ 























1 


35 اد 


ie 













































































مدحمد 


محمد 


محیں 





سس ساب 


ای 
عاطف العر اقی 
عدد أله حسن 
العبد الصری 








الاي اة 






1 


انت 


حدیٹا 


نظرة فاحصة فى داخل التوراة 
ابن رشد 


الادب 





الحديث 
التلمود دستور 
ا لاسلام او لا 





تخرصات بعش 1 ا لبشرین 
الاسلام ( قصيدة ) 
ضوء علی بعض الشکلات 


ر الدینی هناك 








الحبوسون غی سجن الادة 
قضية الايمان بالفیب 


حياة الححییر 
ِ 2 


0 
1 





اثر التران والحطديث فى 








ابراهیم خلیل الله ( قصيدة ) 





۷ 
۷ء 
۷ 
۰۷ 

۸/۷۱ 


۱/۹ 
۸1/1٥ 
ؤ۸‎ 
۱۹/۷ 
٦/٦ 
:0 
ھ7٣‎ 
۳۱۳/۹ 


1/0 
۳۰/۷۲ 
۸۸۱ 
وھ 
TTI‏ 
1/11 
0/12 
۷ھ 
٥ھ‏ 
۱۳/۷۲ 
1/14 
o-1‏ 
مر 
145/1 
9/6 
۷۰/۸۷ 
۶۲ھ 


۱/۷۱ 
۷۸/۸ 


۸ 





















































































































































۱ الکسسساتب 
۱ 


محین‌د. کیٹ خا اب 


5 





مصطفی عبد الواحد 


۱ مصطفى يوسف راجح 
ا اکن 
مضشلع ۴ یر 
۱ 
مناع قطان 





او خبسو ع 
نظرة ,جديدة. الى التبشیر 
پلاسلام , 
مع الاسراء ( قصيدة ) 
آماذا براد بالسجد الاقصی 
ی العملی للجهاد (۱) 
ق العملی للجهاد (۲) 
درس غی بناء الرجال 


ن قتادۃ الکو 


آثر الفقه الاسلامی 


| 

س 
| علیة یہ 
۱ 

۱ 


و اند الصارف 
تغب الاذن 
دواجن الزارع 
زکاة العمارات والالات 
مفهوم عقوق الوالدین وصوره 
تایبا الکو 
التلتیح الصناعی 
[فتوی غی النسب 
النیج الاجتماعی ی الاسلام 
منطق الاسلام 
0 الصهیونی ‏ (۱) 
النشاط الصهیونی (۲) 
نشأة الفقه الاسلامى )١(‏ 
انشاة الفقه الاسلامی (۲) 
االو 
#رجل فى التيه ( قصة ) 
سيف الله ( قصة ) 
مبادیء السئولية الجنائية (۱) 
مبادیء السئولية الجنائیة (۲) 
الوجدان السلکی 
العتدون علی الفقه الاسلامی 


قصة مساء ( قصیدة ) 





العدد/ الصفحاة 


۷ 


۷۲۷ 
۰/۱ 
۲۳ 
22/1 
A/T 
۰/3۷ 


E/N 
۲ 
۲/٦ 


۱۰۸/2۸ 


1/14 
۰۸ 
۱ 

۸,1۱۰ 

ترام 

AVY 

۵٥۵ 

۸۵ 
٦ 
۰۸۷۰ 

۸ھ 

1/15 

۲/۷ 

+۹3۷ 

۲۸۸ 

GN. 

۸۰٤ 

۹/۹۸ 

1/۷۱ 

o1 

0/10 

STA 

1/۷۱ 

CY! 


1۷ 














































































































le! 


۳ 


مؤسسة فھسد ا مرزوق الصحفیة 
ےش 
@ 








E:‏ ےہ 
ا 


r 


ee 









من القراء بقصد الاشتراك فى ١ن‏ راد فى تصهيل الامو 
تم ٤‏ وديا لضياع 1 الجلة : غی الیرید .» ٤‏ راینا" عدم تبول راک عندنا من ك ٤‏ وعلى 0 


۳ القاهرة : شرکة تو توزیع ااخبار - ۷ شارع الصحافة . 0 
گا مكة المكرمة : مكتبة الثعافة للصحافة . 00 
۱ المددلة الخنورة : مكئة ومطبقة هياء -. السید محمد زین العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

۱ اللطائف . : مكتبة الثقانة الصحافة . 

جدة : الدار السمودية للنشر - ص .ب ( ۲۰6۳ ) 

اد - مكتبة التجاح الثقافية - السید محمد سعید بابیضان . 

| بفداد : الوسبة العامة للضحانة ولل ۱ 
البحرین : الكتبة الوطنية وغروعها النامة ان غاروق ابراهیم عبید 


1 قطر : السيد عبد الله حسين نعمة , 
عدن : وكالة الاهرام التجارية - السید محمد قائد محمد . 


| حضرموت : مكتبة القعب -.ص.ب (۲۸) الکلا.. 
لك دبى : مكتبة دار الحياة ص. ب ۱۸۸ ۰ 
. ]1 مسقط : المكتبة الحديثة / يوسف فاضل . .. 
۱ صنعاء : مکتبة التار الاسلامية سم السید عاصم ثابت : 
عمان والقدس : وكالة التوزیم الاردنية - السید ارجا العینتی ‏ 
مشق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب. ۳۹ 
۳/ : الشركة العربية للتوزیم بیروت . 
١ 0‏ بویت :در العربیة للتوزیع ۔ SS‏ 
۳ الخرطوم : دار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع چس.ب ( ۲۲۷۲ ) ۰ 
: الدار البیضاء -- مكتبة الوحدة الوطنية - السید احمذ عیسی . 
ن القرب - ص.ب ۱۳۲۱ ) - السید محمد بشیر الفرجاتی 
| بنفازى : مكبة ة الوحدة الوطنية ‏ صب ٠ ١‏ السید الشعالی الخراز . 
الکویت مکتب منار للتوزیع ( ۳۱ ) شارع قهد السالم ص .ب ( ۱۵۷۱ ) 
! ] ونوجه النظر الى أنه لا يوجد قدينا الآن نسخ من الأغداد الاقة من الك 






































٠‏ العبوسون فى سجن الغ" 
كتاب المصاحف کہ بن ابی داود (۱) .. 


نظسرات فی لادپ 
الاسلام اولا 

قصة مساء ( قصیدة ) . 
قطبة بن فتادة السدوسی 
المائدة ... 

حياة الحجيج 


موقعة عين جالوت 
الرؤى والأحلام 
فنسأة دور الکتب . 


الشسهر ). 

الدار والسحد ( قصة 
ركن الموسوعة 
آلناوی 

0 ا القراء 


ی ادارة الدعوة ٠-١‏ 3 


٠‏ رت مهیسد رای 
4 × للشیخ محمدصادق عرجون کک 


٠‏ للدكور محمد سعيد رمضان البوطی 


للاستاذ محمد عبد انعم خفاجی ۰ 


۰ اللواه معمود شیت خطاپ ۰۰۰ 


محمد کامل اش 4 
محمد الدسوقی ےت ا 

محمد رجاه حنثی عبد المتجلى . 
اذ عاصسم االادفوی ۰ 


: للشیخ طه الولى ٠٠٠‏ 
الانسان ذلك. اجه سول ( کتساب 


<< عرض ونقد : للاستاذ رمضان لاوند 


للاستاذ عبد اللطیف فاید 


تعده : آدارة الموسوعة 








